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الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
با شهيداً .. 
( محمد رسول الله والذدن معة إشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 
ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من اثر 
السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةٌ واجْراً عظيماً » . 
[ سورة الفتح الآية : 59 ] 
وأشهد أن لا إلله إلا الله هو القائل : 
« يُأيُّها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا 4 . 
[ سورة النساء الآية : ]١‏ 
سبحانك ربى .. يا من قلت وقولك الحق : هو الذى خلقكم من نفس واحدة 
وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفًا فمرت به 
فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين 4 . 
[ سورة الأعراف الآية : 656 ] 
الأرض فتؤتى أكلها ولا تظلم منه شيئاً . 


رو 


والنبات يلقح ذَكَرُهُ أنثاه » والجماد إلكترونات ونواة . 


فسبحانك أنت القائل : # ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 4 . 
[ سورة الذاريات الآية 49 ] 


فإذا كان الإنسان من ذكر وأنثى ٠»‏ فإن الحيوان والدواب كذلك » حتى الجماد 
فيه عنصران سالب وموجب › والنيات . فقد صدق قولك : 
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# سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم ومما 
لا يعلمون »4 . 
٠‏ [ سورة يس الآية 1م 
أما الا الذى لا شريك له 2 العزة القائمة والمملكة الدائمة.. 


Eg‏ ظ 
[ سورة الذاريات الآية : 
SCOTT‏ 
تجعلوا مع الله إللهأ آخر ... سبحانك ربى . 
أنت العلسى وذاك وصفك ثابت 
وإليك يصعد طيب الكلمات 
وحبيبك المخثار من بين الورى | 
فخر الوجود وسيد السادات 
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله .. 
الا وى اهاه ار اع أن فن عافن :+ عن عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهم أن رسول الله عله قال : «كلكم راع فمسئول عن 
رعيته › فالامير الذى على الناس راع, وهو مسئول عنهم › والرجل راع, على 
اهل بيته وهو مسئول عنهم › والمراة راعية على بيت بعلها وولده وهى 
مسئوله عنهم . والعبد راع, على مال سيده وهو مسئول عنه .. الا فكلكم 
راع, وقول عن ريده 
زاذؤاه ادى وشت او اران ا ا القاهرة ] 
فصلوات الله وسلامه عليك يا من جعلت الأسرة الصالحة نواة للمجتمع . 
يا من بعثك الله ليتمم بك مكارم الأخلاق . 
يامن له الأخلاق ما تهوى العلا 
منها وما يتعشق الكبراء 
زانتك فى الخلق العظيم شمائل " 
يعزى بهم ويولع الكرماءُ 


صلى عليك الله ياعلم الهدى ماهيت النسائم » وما ناحت على الأيك الحمائم . 
أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة : 
فإن الأسرة وبناءها أصل كل مجتمع ينشد الفضيلة » ومن َم فإن الله تعالى 
جعل الآية الخاصة بذلك بين الآيات الكونية فى سباقها ولحاقها وسياقها . 
قال جل جلاله : ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 . 
[ سورة الروم الآية : "١‏ ] 
وقبلها يقول ‏ تعالى -: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا انتم بشر 
عه م مدو ون * . 
[ سورة الروم الآية : ٠١‏ ] 
ويقول تعالى بعدها : «#ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
السنتكم والوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين » [ سورة الروم الآية : ١‏ ] 
ومن هنا فإن النساء شقائق الرجال » ونحن نقدم فى هذا الكتاب وصاياه 
مله . الموجهة إلى نساء الأمة » حتى تستقيم الحياة » ونقرنها أيضاً بوصاياه 
إلى الرجال حتى تسير السفينة فى جو معتدل . ٠‏ 
قال تعالى : # ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة 
واه عزيز حكيم » . 
/ [ سورة البقرة : ۲۲۲ ] 
ونبدأ هذا الكتاب بإذن الله بذكر فضائل بعض أمهات المؤمنين وغيرهن من 
الصحابيات الجليلات . 


فضائل السيدة خديجة بنت خويلد 
(أم المؤمنين - رضى الله عنها -) 


عن على رضى الله عنه ‏ : سمعت النبى - عله - يقول : « خير نسائها 
مريم ابنة عمران › وخير نسائها خديجة ۲ . 

أن تر تسام أهل الدانيا ق ماعا هن مرخ اة عخران وين اى هده الآمة 
المسلمة هى السيدة حديجة بنت خويلد . 

وعن ایی موسبى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عر -: « كمل 
من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا ثلاث : 

مريم بنت عمران » وآسية امرأة فرعون . وخديجة بست خويلد » وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . 

زق ف اه ال عل هذا ديك ا ا 

من الموافقات اللطيفة التى جمعت الثلاث فى نسق واحد أن كل واحدة منبن 
کلت ا ميئل واج حه و امت به 

فأسية ربت موسى » وأحسنت إليه » وصدّقت به حين بُعث . 

ومريم كفلت عيسى وربته » وصدقت به حين أرسل . 

وخديجة رغبت ف النبى وواسته بنفسها ومالها وأحسنت صحبته » وكانت أول 
من صدقة حين نزل عليه الوحى . 

ولذا فإنه من كرامتها عليه عه - أنه لم يتزوج امرأة قبلها » وكل أولاده 
منها » ما عدا إبراههم ابن مارية القبطية » ولم يتزوج عليها قط إلى أن قضت نبا 
- رضى الله تعالى "عنيا َه 

وبقى النبى الكريم - عَيْيْلُهِ ‏ وفيا ھا » يثنى عليها دائماً > يحب من يحبها » وترتاح 


. الولو والمرجان ج” ط الحلبى ص۱۳۸‎ )١١ 
1 


نفسه لنبرة صوتها » فقد كانت تستأذن عليه هالة بنت خحويلد أت خديجة » فيذكرة 
صوتها صؤت نحديجة وحديثها الطيب وأيامها الباركة + فشن ها ٠‏ وترتاح: نلاسه 
لذلك » وتُشرق أسارير وجهه الشزيف - عو - . 

وكات - عي - دائم الذكر ها » والإشارة تايها » ومن ثم الترحم عليها » 
بل و لاحات إلى کل مو جت ها به 

وقد ظلت مكانة السيدة خديعة فى منزلة سامية عند الرسول جع 1 افك 
بشرها بالحنة مرارا ١‏ 

فعن ألى هريرة ‏ رضى الله عتداع ل جبريل النبى ‏ لے فقال : 
« یا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا 
هى أتتك فاقرأ ‏ عليها السلام ‏ هن ربها ومنى » وبشرها ببيتٍ فى الجنة من 
تع لا مح ف و تقبو , 
) للا ع كر : قال : قلت لعبد الله بن أي 
و ال 

ب بر اک ا خحدججة ؟ قال اعم بخ الي > لا صخب فيه 
ا 

وإقراء السلام للسنيدة خديجة هو فضيلة عظيمة مباركة طاهرة للسيدة الطاهرة 

فهى المرأة الوحيدة التى وصلها السلام من ربها مع السلام فى جبريل عليه الصلاة 
والستلام . ) 

ER SOs 
. يوجب المشقة والتعب‎ 

وللإمام السهيلى تعليق لطيف على هذا الحديث ٠‏ يشير إلى مكانة السيدة خديجة 
أم المومنين ل رضى الله عنها ت.: 

وقد أخير سيدا أنسن. ب رضى الله عنه ‏ أنه عندما جاء جبريل إل ا 
- عه - وعنده خديجة فقال : « إن الله يقرىء خديجة السلام . 
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أ الت لر ل د و e‏ > وعلى E‏ 
وعليك السلام ورحمة الله وبر کاته ) . 

وقد ذكر 00 هذا د حول جه يدل. على فقبهها وعلمها 
ووفور .عقلها وحسن أدبها . 

O Eg LL Es‏ آنا :قالح لبون a‏ 2 1( ايق آمنا 
خديجة » ؟ 

ق ن قف لا لعو فة ولا نصبية هن هرم نواسيةة: 

ومن كثرة ذكر الرسول - له - لنديجة قالت السيدة عاشة أم المؤمنين ‏ رضى 
الله عله س 

ما غْرْتُ على على أحد من نساء النبى - ع ما غرتٌُ على خديجة » وما 
رأينُها » ولكن كان النبى ‏ عي - يكار ذكرها » وربما ذبح الشاة ثم يُقطعها 
' أعضاء » ثم يبعثها فى صدائق خديجة » فرّبما قلت له : كأنه م يكن فى الدنيا امرأة 
إلا خديجة ؟ فيقول : ١‏ إنبا كانت »2 وكانت ء -وكان لى منپا ولد ب . 

وهذا دليل على خصائلها ومحامدها » ومن المتفق عليه أن أولاد النبى ‏ عَينُهُ ‏ 
منها إلا إبراهم فانه كان من مارية القبطية . ش 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنما - استأذنت هالة بست خويلد » أخثُ خديجة » 
E LES e‏ > قال : « اللهم ! 
هالة » . قالت : 


فَعْرْتٌ فقلت : ما تذكر من عجؤز من عجائز قريش › حمراء الشدقين » هلكت 
فى الدهر › قد أبدلك الله ا 
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aE E OS‏ ا ا 

منقبة عظيمة لأم المؤمنين لا يدانيها فيا فضل . 

وهی أول من تزوج رسول الله الله - ع . 

وهى أول من صلل مع رسول الله - عل - وكانت الصلاة هى ركعتان فى 
الغداة وركعتان فى العشى » وذلك قبل أن تُفرض الصلوات الخمس ف ليلة الإسراء . 
وهى أول من أنجبت الأولاد لرسول الله - َلك _ . 

وهى أول من بشرها الرسول - عي _ بالجنة من أزواجه . 

وهى أول من أقرأها ربها السلام 

وهى أول صدّيقة من المؤمنات . 

وهى أول زوجات النبى - عي - لحوقاً بربها . 

فلقد توفيت ‏ رضى الله عنها ‏ قبل المجرة بثلاث سنوات ف مكة وها من 
العمر حمس وستون سنة » ولما حضرتها الوفاة دحل عليها النبى - عي _ فقال : 
د تكرهين ما أرى منك وقد جعل الله فى الكرة غيراً» . 

ولقد نزل الرسول - عه - فى حُفرتها وأدخلها القبر بيده الشريفة فى الحجون » 
وَوَْجَدَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لفقدها » وتركت وفاتها فى نفسه أثراً عميقاً : 
فلقد كانت سكناً. للنفس » وراحة للروح ء وى نفس العام توق عمه أبو طالب 
قبل خديجة فأطلق النبى ‏ ع _ اسم عام الحزن على ذلك العام لشدة ما كان 
فيه من الشدائد فى سبيل الدعوة إلى الله تعالى . 

ولقد عاشت السيدة خديجة مع رسول الله ميلك أربعاً وعشرين سنة وأشهراً 
لم تقل له أف قط . 

ولذلك ظل - عليه الصلاة والسلام ‏ وفياً لها بعد وفاتها كل الوفاء » وقد كان 
النبى - عَيهِ - وفياً لكل من يستحق الوفاء » فكيف بالسيدة خديجة منبع الوفاء 
ومعدن العرفان والفضائل كلها ! | 

وأروع دليل على وفائه لها هو ما حدث ف غزوة بدر الكبرى» إذ أمير أبو العاص 
بن الربيع صهر الرسول - ميل - وزوج ابنته زينب ابنة زوجه الوفية خخديجة . 
بساك ييا ل ل MES e‏ 
؟ ١‏ 


فلما راها الرسول ل - رق ها رقة شديدة وتذكر خديجة وقال لأصحابه : 
و إن رأيتم أت تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليبا قلادتها فافعلوا » . 

فما كان من الصحابة الأبرار إلا أن استجابوا للنبى الكريم - عي -ء وأطلقوا 
سراح إلى العاص › وأعادوا القلادة إلى زينب إكراماً لرسول الله ا . 

ولا قالت السيدة عائشة للرسول ‏ عي - عندما أخذتها الغيرة لكثرة ذكره 
لخديجة قالت : 

هل كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله حيرا منها ؟ 

غضب الحبيب المصطفى ثم قال : « والله ما أبدلنى خيراً منها » آمنت بى إذ 
كفر الناس » وصدقسى إذ كذبنى الناس » وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس . 
ورزقنى الله منها الولد دون غيرها » . 

قالت عائشة : فقلت فى نفسى . فلا أذكرها د د نا + 

وجاءت ذات يوم اا رر رات الى دال فت رول الله 


- عله - فا حسن الرسول لقاءها › وأكرم مثواها » وبسط لما رداءه وأجلسها 
لدم و أعك: يننال تعن راغا 


فقالت عائشة لما حرجت : 

تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال ! فقال : « إنها كانت تأتينا زمان خديجة , 
وإن حُسْن الْعَهْدِ من الإيمان » . 

وكان الحبيب إذا ذبح الشاة قال : « أرسلوها إلى صديقات خديجة » . 

فذكرت له وما “فقا + و إلى لاحب حبيها » . 

وبعد : 

فهذه كلمات مباركة من حياة أم المؤمنين السيدة خخديجة ‏ رضوان الله تبارك 
وتعالى عليها . 


ع 
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فضائل السيدة عائشة بنت الصديق أبى بكر 


(أم المؤمنين) -رضى الله تعالى عنها - 


ا ل نه - إن النبى - ل قال لها : « أريعك فى المنام 
مريتن , أرى أنك فى سَرَحَة من حرير » ويقول : هذه امَرأتك » فاكشف عنبها . 
فإذا هى أنت . فأقول : إن بك هذا من عند الله يمضه ۲“ . 

وجاء جبريل عليه السلام ‏ بضورة عائشة فى خرقة خضراء إلى النبى 
- عه وقال : « هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة » . 

وقال - عه -: ١‏ إنه ليون على ألى رأيت بياضَ كف عائشة فى الجنة » . 
أحب إليك يارسول الله ؟ قال : « عائشة » قال : فمن الرجال ؟ قال : « أبوها » . 

وعائشة هى بنت الصديق خليفة رسول الله - عل - » أبى بكر عبد الله بن 
أنى قحافة . 

وأم عائشة هى أم رومان بنت عامر بن عوير الكنانية . 

وأختها لأبيها أسماء ذات النطاقين » عاشت مائة سنة وهئ من أهل الجنة . 

وأخوها الشقيق عبد الرحمن » بطل من أبطال الإسلام . 

وأخواها لأبيبا عبد الله ومحمد من نجباء مدرسة الرسول وفرسائها . 

فق هذا الت اي ا لد 0 عائشة بمكة قبل الهجرة بسبع 


, أعقل أبوى 3 وهما يدينان الدين . 


. اللؤلؤ ج٣ ص١١٠ السرقة : الشفق الأبيض من الحرير‎ )١( 


١غ‎ 


وهكذا نبتت عائشة نباتاً حسناً فى بيت يذكر فيه الله رب العالمين . 
وقد أراد الله تبارك وتعالى خيرأ لعائشة » فأعدها كى تضبح زوجة للنبى 
الن عدي ا E‏ 
وعقد الحبيب على عائشة وأصدقها أربعمائة درهم . 
زوا فى ا ا ی كان سير جار ری شور کر و 
السنة نفسها » انتقلت عائشة من بيت الصديق إلى بيت النبوة ومهبط الوحى . 
ركاذت غا د السو و کان الرسول تت عله بد يقدر ذلك :+ وقالت 
عائشة عن ذلك : « كنت ألعب بالبنات عند النبى ‏ عل - وكان لى صواحب 
يلعبن معى » فكان رسول الله ع - إذا دخل يتقمعن منه , فيْسّر بهن إلى , 
فیلعَبنَ معى )20 . ) 
وروت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى .- عي - كان يسر لسرورها 
فقالت : ٠ N‏ 
دعل على رسول الله د عه وأنا ألعب بالبنات (اللعب) فقال : « ما هذا 
يا عائشة ؟ ) . 
فرك لاضن ا ا وناك فال ل رفول 
الله - عله _: ١‏ إفى لأعلم إذا كنت عنى راضية » وإذا كنت على غضبى )20 . 
فالتا قلت + ن أبن ترف دل فال | 
وأما إذا: كنك غ .راضية فاك تقولين 2 لاوزب حمق 
فا كك فى ا ولد لا تورك ار 1 قال قلت أجل :وات !ا 
يارسول الله 1 ما أهجر إلا [منك > . 
TT eys‏ 
عائشة وغضبا بمجرد ذكرها اسمه الشريف وسكوتها . 


(١58)اللؤلؤ‏ والمرجان ط الخلبى القاهرة ج۳ صاء ١41/١4‏ يتقمعن يتغيبن حياء مته » 
يسر بهن : يرسلهن ويبعثهن . 


ال ل سو ون ES ES‏ 
ا 
بالجملة . 

وف قوها ‏ رضى الله عنها ‏ : « والله يا رسول الله ما أهجر إلا إسمك » . 

قال فى شرح المشكاة 

هذا الحصر فى غاية من اللطف ف الجواب » لأنها أخبرت أنها إذا كانت فى غاية 
من الغضب الذى يسلب العاقل اختياره » لا يغيرها عن كال الحبة المستغرقة ظاهرها 
وباطنها » الممتزجة بروحها ء وإنما عبرت عن الترك باهجران لتدل به على أنها تألم 
من هذا الترك الذى لا اختيار لها فيه . 

ا قال الشاعر : 

إفى لأسحك الصدود وإنى 
قسمآ إليك مع الصدود 0 

وقال الآمام النووى : 

قال القاضى مغاضبة عائشة للنبى - عله - هى مما سبق من الغيرة التى عفى 

حتى قال مالك وغيره من علماء المديية0"؟ :| 

يسقط عنبها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على وجه الغيرة » واحتج بما روى 
عن النبى ‏ عه أنه قال : « ما تدرى الغيراء أعلى الوادى من أسفله › ولوللا 
ذلك لكان على عائشة فى ذلك من الحرج ما فيه , لأن الغضب على النبى - عو - 
وهجره كبيرة عظيمة . وهذا قالت : لا أهجر إلا اسمك ) . 

فدل عن أن فلا وا 6" كاذ وا القمرة م اا لوطل اي , 
)١(‏ ينظر والشرح اللؤلؤ والمرجان ج٣‏ ص٠. ١11/١4‏ ط الحلبى القاهرة . 


(؟) اللۇلۇ ج٣‏ ص ١18/1١4١‏ ط الحلبى . 
۱٦‏ 


ومن فضائل غائقة أن الى ب لهك مات عندها ون رها وها عدت 
قالت : 

ي 3 صاب 2 : 8 0 

إن رسول الله ع _ کان يسأل فى مرضه الذى مات فيه يقول : « أين أنا 
غداً ؟ أين أنا غداً » . يريد يوم عائشة › فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء » 
فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها . 2 

الا عاق اق و الف كه يدون عل داق يكن 6 تش أ 
وإن رأسه لبين نحرى وسحرى . 

والنحر هو أعل الصدر › وهو موضع القلادة من الصدر . 

والسحر أى الرئة . وقيل السحر : ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن . 

وقالت ‏ رضى الله عنها ‏ : كان رسول الله - ع - وهو صحيح يقول : 
« إنه لم يقبض نبى قط حعى یری مقعده من الجنة » › ثم يحيا أو يُخير » فلما اشتكى 
وح الق ور اة غل ققد انهه عن علي ف أقاق. تحن جر 
نحو سقف البيت ثم قال : « الللهم فى الرفيق الأعلى » . 

فقلت : إذاً لا يجاورنا . 

فعرفت أنه حديثة الى كان يحدثنا وهو صحيح . 

ومن فضائل عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

أن اتس بن مالك رضی الله عنه ‏ قال : سقفت رسول الله ب ي د يقول + 
« فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام ١‏ . 

ولقط حظيت أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بفضائل باهرة لم تحظ بها 
أى امرأة من نساء المسلمين قط . 

رع ا بح کے نك لمات 


. ۱٤۳١ الولو والمرجان ط الحلبى ج۳ ص۱۳۸‎ )١( 


١‏ لقد نزل جبريل بصورق ف راحته » حتى أمر رسول الله - عر _ أن 
يتزوجنى » ولقد تزوجنى بكرا » وما تزوج بكرا غيرى . 
ولف بض «رمتول ال جد له وران فى ری . 
E N‏ 
۳ ولقد حفت الملائكة ببيتى » وإن كان الوحى ليتزل على النبى - عا _ 
وا و ن 
4 کوان اة له ود د 
ه ‏ ولقد نزل عذرى من السماء وظهرت براءق . 
5 ولد تحلقك طبه عن طت + | 
لاك ولقد وغد رة بوروقا کا 
ا 
الله له در ش 
إلى خصصت على لسان محمد 
وسبقتبن إلى الفضائل كلها 
فالسبعة سبقى رالنان عناق 
زوجى رسول الله لم أر غيره 
الله زوجتى به وحباق 
a‏ جبريل الأمين بصورق | 
فأحيبى _ الختار حين رانى 
وأنا ابئة الصديق صاحب أحمد 2 
وحبيية فى السر والإععلان 
وقال رسول الله ع مشيرًا إلى فضلها : « إنها ايئة ألى بكر »... 
ولا عجب فإن الصديق هو الذى قال عنه ‏ رل -: « لو كنت معخذًا غير 
ری خليلا لاتخفدت أبا بكر خليلا» . 
١‏ 


وقال : «أبو بكر كالغيث أينا وقع نفع » . 
او صديق: . المخصار 
وإن ارتبت فى الأحاديث فاقراً 
وثالى ائثبين إذ هما فى الغار) 
وكذلك من فضائل أمنا عائشة أنها كانت مع رسول الله - عه - فى. غزوة 
بئى رة وان خبريل أهداها: الام + زوت هذا فقالت + قال امول الله 
_ مله : « يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام » › فقالت : وعليه الصلام 
وفضائل أم المؤمنين عائشة ليس لا حد » وليس ها حصر » ويكفيما فضلاً أن 
ل ل ا 
حادثة الافك . 
وى ذلك يقول الشيخ عبد القادر .الجيلانى على لسان عائشة : 
وتكلم الله العظم بحجتى 7 
وبراءق فى محكم القسرآن 
والله فى القرآن قد لعن الذى 
بعد البراءة بالج ,0 
والله فضلنسی وعم حرفتسی 
والله وك من راد تقصِى: 
إفكًا وسبح نفسه فق شال 
وقد شهد النبى - مته - لعائشة بالفضل والخير فقال عنبا : « والله ما علمت 
على أهلى إلا خيراً » . 


19) اللوّلوُ والمرجان ج٣‏ ص4؛١‏ . 


ولقد مدحها حسان بن ثابت شاعر الرسول بقصيدة جاء فيبا : 
فيان رزان ها تزلنف برية 
وتصيح غرنن من لحوم الغوافل 
مهذبة قد طهر الله خيمها 
وطهرها من كل بغى وباطصل 
وقالت كبشة بنت رافع تمدح عائشة : 
تتقى الله فى المغيب علا 
نعمة الله سرّها مسا يريم 
خير هدى النساء حال ونفساً 
0 للغلا غماها کرع 
e‏ مقامع وحم 
ليت من كان قد قفاها بسوء 
فى حطام حتصی يسول اللسئم 
وقد قال عروة بن ن الزيير عن عائشة ارط الله عا : لو لم يكن لعائشة 
لضان | ا ب لس عد فوا رن ا ا 
وكذلك من فضائلها ‏ رضى الله عنها ‏ أنها روت عن رسول الله - ل _ 
ألفين ومائتين وعشرة حديثاً . 
وقال الإمام الذهبى ‏ رحمه الله عنها : « إنها أفقه نساء الأمة على الإطلاق » . 
وكذلك عهان يرسلان إلا فاا بخن الست . 
وقد كانت رضى الله عنها ‏ تتأسى بالنبى - مُه - فى عبادته » فكانت تكثر 
من الصلاة وخاصة صلاة الليل » وكانت تكثر من الصيام » وكانت كذلك فصيحةٌ » 
30 


وكانت توصى بتعلم الأولاد والناشقة القرآن ثم الشعر والأدب ليَعْذبَ ألستهم 
وترق طباعهم » وتهذب نفوسهم . 2 

وكانت ‏ رضى الله عنها ‏ قد أثر عنها معرفتها بالطب » وعجب عروة بن الزبير 
ابن أختها من ذلك فقال لا : يا أمتاه !! لا أعجب من فهمك » أقول زوجة رسول 
الله وبنت ألى بكر » ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس » أقول ابنة ألى بكر 
وكان من أعلم الناس ! ولكن أعجب من علمك بالطب ! كيف هو ؟ ومن أين 
هو ؟ 

قال : فضربت على منكبه وقالت : أى عُرية - تصغير عروة ‏ : إن رسول الله 
_ ملل كان يسقم عند آحر عمره » فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل 
وجبه فتنعت: - تصف ب له الأنغات » وكنت أعالجها »فسن ثم . 

ومن أقوالها فى هذا المجال : « من أكل القر وترأ لم يضره © . 

وقالت أيضاً : ولا سهر إلا لثلاثة : مُصَل أو عروس أو مسافر ») . 

وهذا يدل على معرفتها بضرر السهر وعواقبه الوخيمة الوبيلة على الصحة والعافية . 

ونعيش الآن مع بعض من أقوالها المباركة حتى نتبين مدى علمها . 

تقول عن المرأة : « المغزل بيد المرأة أحسن من الرّع بيد المجاهد فى سبيل الله » . 

وتفول 5و اشوا ای فق اا الارن د 

وتقول : ١‏ من عمل بما يُسخط الله » عاد حَايِدُةٌ مِنَ الئاس لَه ذامَاً » . 

وتقول : « إنكم لن تلقوا الله بشىء خير لكم من قلة الذنوب » فمن سره أن 
يسبق الدائب امجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب © . 

وت ارط "الله اعبات تمن ديكو الل سا 

الت زازق ن أنه عسن : 

وكانت ‏ رضى الله عنها ‏ أفقه الناس علماً وأعلم الناس رأياً فى العامة » ولا 
ف هذا رأئ فى الأنصار وحسن الفقة ببع > قالت :. « ما تبالى المرأة إذا تزلت ين 
لع د الأنضان اتوم الا رل دن اوا 

۲١ 


واشتاقت أم المؤمنين إلى الذين سبقوها إلى: الدار الآخرة » واشتد عليها المرض » 
فلرمت فراشها ودخحل عليها سيدنا عبد الله بن عباس - رضى الله نپوت و کان 
عند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن فقال لها : 

شري اما يملتوبين أذ تلق نيد - عي - والأحبة إلا أن تخرج الروح 

من الحسد . ش ش 

ثم جعل يعدد فضائلها » ويذكر أعماها الطيبة » فلما فرغ من حديثه قالت : 

دعنى منك ياابن عباس » فوالذى نفسى بيده لوددت أنى كنت نسياً منسياً . 

وقد توفيت أم المؤمنين عائشة ليلة الثلاثاء العام عر من رمات .سه غات 
و.تمسين من الهجرة » وعندها من العمر ست وستين سئة » ودفنت فى البقيع بعد 
صلاة الوتر فى تفس اللبلة التى توفيت فيها . : 

واجتمع على جنازتها أهل المدينة وأهل العوالى » وقالوا ES‏ 
85 : : 

وصلى عليها أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ ونزل فى قبرها خمسة من محارمها : 
وجعلت أم سلمة تقول ارك الله وغتر للك + وكيك ف اة 

وبعد فقد كانت هذه بعض الناقب والفضائل التى أثرت عن عائشة أم المؤمنين » 
عسى أن تكون نبراساً تحيذى ومتهاجاً لنسائنا وبناتنا . 

نسائلة. الث ال ذل 


* # ا % 


YY 


فضائل السيدة فاطمة (بنت رسول الله - عه -) 
-رضى الله عنها- 


ولدت فاطمة الزهراء فى مكة » وقريش تجدد بناء الكعبة قيل النبوة بخمس 
سنين » وفرح الرسول بمولدها فرحاً شديداً ؛ وقد أرضعتها السيدة خديجة بنفسها 
ولم تسترضع لها . 

وكفاها فخراً أنها ابنة سيد ولد آدم ابنة محمد عله . 

0 فخلا أنها دة اسا آهل “زمايها1© ع" وال ناه الى 
ع _ 5 

وكفاها 5 أنها أصبحت زوجة لأمير المؤمنين على بن أبى طالب 1 
الله و جهه -. 

A N ولوق العتتن‎ E) 

فمن يدانى الزهراء فى الفخر والفضل والمجد والعز والشرف ؟ 
EG‏ « إن الله تعالى ‏ يرضى لرضاك › ويغضب 
لغضبك )20 . 
٠‏ وذكر ابن عبد البر ‏ رحمه الله منقبة عظيمة لفاطمة الزهراء تشير إلى فضلها 
وبركتها فقال : كان زسول الله ع - إذا قدم من غزو أو سفر » بدأ بالمسجد 
فصل فيه ركعتين » ثم يات فاطمة » ثم ياق ازواجه . 

وقد رزوی القاضی عياض. فی (الشفنا) أت :التبى .ب ع دعا الله ات تبارك 
وتعالى ‏ ألا يُجيع فاطمة . 


( ۲ اللولو والمرجان ط الحلبى القاهرة ج٣‏ ص 5ه ١514/١‏ : 
)٣(‏ الاصابة لابن حجر ج۳١‏ ص١۷‏ » ١١١‏ طبعة مطبعة الكليات الأزهرية القاهرة . 


۲۳ 


وال ا افا محفت ابدا .. 
٤ 1‏ ا . 3 . 

وعن عمران بن الحصين أن النبى - عه - عاد فاطمة وهى مريضة فقال : 
و كيف تجدينك يابنية »© ؟ 

قالت : إلى للوجعة » وإنه نه ليزينق أن ماك : عام كله , 

قال + يابنية أما ترضين أنك. سيدة نساء العالمين ؟ 

قالت : ياأبت فأين مريم بنت عمران ؟ 

قال : تلك سيدة نساء عالمها » وأنت سيدة نساء عالمك » أما والله لقد زوجتك 
يدا ق الا و 

5 سبل و : 5 3 5 :5 

وكان رسول الله ا تسر رور فاطمة ويهمرح لفرحها وكذلك كان 
يغضب لغضيها ويحزن لحزنما . 
المدينة من عند يزيد بن معاوية » مَمَتّل حسين ابن على » رحمة الله عليه لقيه المسور 
هل لك إلى من حاجة تأمرنی بها ؟ 

فقلت له : لا . 

فال “له هل انت شان سيفن زشسول الله ب ع2 2 .فاق أخافب أن يخلبك 
7 عليه ؟ الله ! لفن أ عطيتنيه » لا غخاے e‏ 1 
TT‏ ام ار م 
فقال : « إن فاطمة منى . وأنا أحاف أن تفتن فى دينها » . 

ثم ذكر صهراً له من بنى عبد شمس فأثنى عليه فى مصاهرته إياه » قال : حدثتى 
1 8 7 ساس ١‏ 1 ¢ *« 
ای ووعدق ترك لل نوق السك سرع وا ولا حل هرانا + ولک 


. ١هادص‎ ٣ج اللؤلوٌ والمرجان‎ )١( 
€ 


وأخرج البخارى من حديث المسور بن مخرمة قال إنعليا خطب: يدت أن 
جهل » فسمعت بذلك فاطمة » فآتت رسول الله ا فقالت : يزعم قومك 
أنك لا تغضب لبناتك » وهذا على ناكح بنت اى جهل . 
- قاد رسول اشاب عل تب نينس اسن هة يفول 3و أنا بيده ا کج آنا 
العاص بن الربيع › فحدئنی وصدقنى » وإن فاطمة بضعة منى » وإفى أكره أن 
يسوءها » والله لا تجتمع بنت رسول الله - َه وبنت عدو الله » عند رجل 
واحد )20 , ْ 

فترك على الْجْطبَةَ . 

وقد روى عن سيدنا على رضى الله عنه ‏ قال : سألت رسول الله - عو - 
فقلت : أينا أحب إليك أنا أو فاطمة ؟ قال : « فاطمة أحب إلى منك . وأنت 
أعز على منا » . 

ومن فضائل فاطمة أن الله تبارك وتعالى ‏ قد أكرمها بزيادة الطعام فى بيتها 
والبركة فى كل حياتها . 

فقد بعثت جارة ها بقطعة لحم ورغيفين » فوضعت الخبز واللحم فى جفنة وغطته 
وأرسلت ابا إلى رسول الله - عه - لتطعمه من هذا الرزق الذى ساقه الله إليها . 

فلما حضر رسول الله عه - أحضرت الجفنة وكشفت عنها فإذا بها مملوءة 
را وما فلا نظرات إلا “عحيت: و دهت وعرفت أن ذلك إا هى رة 
من الله . 
لك هذا يا بنية ؟ 4 قالت. : ياأبت هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب » فقال النبى ‏ عَم _: « الحمد لله الذى جعلك يابنية شبيبة بسيدة نساء 
بنى إسرائيل › فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً وسئلت عنه ‏ قالت : هو من عند 
الله » إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 


. فتح البارى ج٦ ص۳٣٠۲ ط السلفية‎ )١( 


وأكل - ييه - وأكل معه على وفاطمة والحسن والحسين أزواج الرسول حتى 
شبعوا جميعاً وبقيت الجفنة كا هى » ووزعت فاطمة منها على جيرانها » وهكذا عمت 
البركة فى رزق فاطمة وف بيتها وطعامها ‏ رضى الله عنها - وأرضاها . 0 

ومن أحص فضائل السيدة فاطمة الزهراء ريحانة الرسول ما حدث عند وفاة 
ا . ْ 


َة 1 تادز منا واحدة » فأقبلت فاطمة ت عليبا a‏ ھی 


لاتوارن ا ا U E‏ لدي 1 سي 

قلغا راها ر قال او يأبنتى ؟ . 

Gey‏ ا 

فلما رأى حزنها سارها الثائية » فإذا هى تضحك . 

قلف ان و ق بالسن تين يفا 
ثم أنت تبكين ؟ 3 

ماقام سول لقعت ي د ا يا :ينا سارك ؟ 

قاليث > ها كدت الأفقق عل سول اال بح عه ا مرة ؛ 

فلما توفى قلتٌ ها : عزمّتٌ عليك انال ا ا ری 
لوادت انا ان قن 

فا رتت الت ٠:‏ 

أا جن نارق ف الان الأول > فإنه أخبرنى : « أن جبريل کان يعارضه بالقران 
كل سنة مرة » وإنه قد عارضنى به العام مرتين » ولا أرى الأجل إلا قد اقترب › 
فاتقى الله واصبرى , فإلى نعم السلف أنا لك ٠.,٠‏ 


تالت + فكت كان الد رات" 
فلع راع جرع مار ل «القانية : 
3 


قال E‏ ا لي 
هذه الأمة ؟ 0 . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : لما نزلت : # إذا جاء نضر الله 
و 0 
دعا النبى: ‏ عي فاطمة فقال لا : « إنه قد لعيت إليه نفسه » فكت . 
فقال : « لا تبكين فإنك أول أهلى لحوقاً هى » . فضحكت . ) 
وبعد وفاة الرسول - عو - ما رؤيت الزهراء e‏ 
شدة حزنها ووجدها على موت أبيها - عل - . 

| وقد توفيت الزهراء - رضى الله عنها ‏ ليلة اللاثاء ثلاث خلون من شهر رمضان 
سنة إحدى عشرة من الحجرة . 

وذكز عروة بن الزبير أن فاطمة توفيت بعد النبى - مُه بستة أشهر وهى 
ابنة تسع وعشرين سنة ء وتحققت نبوءة رسول الله عي - » وكانت أول أهله 
لحوقاً به وصلى عليها العباس » وقيل إن علياً صلی عليه » وقیل أبو بكر » ونزل 
فى حفرتها : على والعباس والفضل بن العباس - رضى الله عنم جميعاً -. 
وی٠‏ اه ها وار تاها 


فضائل السيدة أسماء بنت أبى بكر 
-رضى الله عنهما- ۰ 


هى الصحابية البطلة التى ليست فى حاجة إلى تعريف أو تقديم » فهى كالشمس 
فى رابعة النهار » اقترنت بالإسلام واقترن الإسلام بها » من أول يوم هبت نسائمه 
غا 


)١(‏ اللؤلؤ والمرجان ج۳ ص؛ ١١‏ ط الحلبى ‏ البخارى كتاب الاستعذان باب من تناجى 
بين يدى الناس . 
¥ 


هى صاحبة الذكر الجميل والسيرة العطرة » وماتزال الأجيال تتنسم رائحتها العبقة 
على مدى الشهور والأعوام 

أسلمت قبل الهجرة » وبايعت الرسول - عي - وكان ترتييها فيمن أسلموا 
الثامن عشر . 

و سام عي كاه یر اا بير ارسيو ل - من مكة إلى المديئة » 
كاذ رفك الرسول ل ذه الزعئلة اة أباها ا بكرا الفدين ات رضى الله 
عند £ 

ومن أشهر أسمائها (ذات النطاقين) وسبب التسمية بهذا الاسم ما أوردته كتب 
الحديث والتراجم والسير أن أسماء وعائشة ابنتا الصديق اشتركتا فى تجهيز الطعام 
الذى سيأخذه رسول الله وأبو بكر » ثم وضعتاه فى جراب » ولا أرادتا ربط فم 
الجراب لم تجدا شيعاً » فشقت أسماء نطاقها نصفين » فربطت فم الجراب بنصفه › 
وانتطقت بالنصف الاخر » فلذلك ميت ذات النطاقين . 

وقد أحرج هذا الحديث الإمام البخارى عن أم المؤمنين السيدة عائشة قالت : 
و جود اهنا اهن اشياد تو ضهنا ليا ا مزلت ق ا بت 
أبى بكر قطعة من نطاقها فأوكت ‏ ربطت - به الجراب » ولذلك كانت تسمى 
ذات النطاقين » . 

وأكرمها الله فكانت هى ام“ أول مولود فى الإسلام » حيث كان اليبود قد 
E‏ قد سحروا المسلمين فلا يولد لهم مولود » وإذا بأسماء تضع أول مولود 
فى دار الهجرة من المهاجرين هو عبد الله بن الزبير » وعند مولده فرح المسلمون 
وكبروا وهللوا وحمدوا الله على ولادة هذا المولود . 

ا ایی لک غ د 2 بت دو ركو ادا أذليه م 
يمول اندج م من اوه أضاء رضن ال عدا فحنكه بتمرة لاكها أولا بغيه 
الطاهر (فمه) » فكان ريق رسول الله _ ی _ اول شىء نزل فى جوفه › وسماء 
عَبْدَ الله » وكتثاه بكنية جده ألى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ل . 


. تبر کان‎ )521١( 
. "١ أى أذن ف الأذن المبى ثم أقام فى الأذن اليسرى‎ )٣( 
۲A 


ونشاً عبد الله على حب التقوى والدين » فكان کا وصفته أمماء : 

وكانت أسماء ‏ رضى الله عنبا ‏ سخية اليد » كرية الطبع » فظرت مع السخاء 
لبئاتها ولأهلها : أنفقوا أو أنفقن وتصدقن ولا تنتظرن الفضل » فإنكن إن انتظرتن 
الفضل لم تفضلن شيعا » وإن تصدقتن لم تجدن فقده . 

ولا عجب » فهى التى أوصاها رسول الله عَيَتهِ ‏ قائلاً لها : « لائ وکی فيوكى 
الله عليك » . 0 

ولا عجب !! فهى التى قالت لرسول الله عي : أتتنى أمى وهى راغبة ‏ أى 
مشركة ‏ أأصلها ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى  :‏ لا يناكم الله عن الذين لم 
يقاتلوم فى الدين ) [ سورة الممتحنة الآية : ۸ ] ولم يخرجوك من ديارم أن 
تبروهم . فقال : « نعم صلى املك ) . 

وهكذا أوضاها الى غَلْه الصلاة والسلام ب وعلمها أن البن ؤاجي».وآن 
صلة أمها حق عليها » وهذا يؤكد أن الإسلام هو دين الرحمة ودين الخير والبر . 

ولقد روت أسماء عن الرسول - َيه ثمانية وخمسين حديثاً شريفاً نطق بها 
الهم الشريف صاحب الرسالة العصماء . 

وبارك الله لها فى عمرهاء فعاشت ما يقرب من مائة سنة لم يسقط لها سن » 
وظلت محتفظة بعقلها ورأيها الصائب وكلماتما الرائعة » وشهدت موقعة اليرموك مع 
زوجها الزبير - رضى الله عنه ‏ وكان لها موقف شهير فى هذه الموقعة . 

وكذلك كانت تحسن تعبير الرؤيا("؟ . 
أسماء تُصدع فتضع يدها على رأسها وتقول : « بذنبى ... وما يغفره الله أ 3 


. أى : تفسيرها وتأويلها‎ )١( 


ااي ع سس ا ا ريه 
e‏ واو ري ع تر 
تبكر ا ا 

قال لا : يا أم : قد خذلتى النأس حتى أهلى وولدی » ولم يبعد لى أمل » والقوم 
يعطوننى ما أردتٌ من الدنيا » فما رأيك ؟ ٠‏ 

فقالت بتي و كرما ٠‏ لا يأخذك اترم أسيراً . 


ا إن فلت 5 e‏ 
لم بيق إلا اا ودييى 
0 لانت به يمينى 

وسقط عبد الل شهيداً » وضّلبه الىجاج فى المسجد احزام . 

زرفل لابن عوراب رضن الله حا اتن اع اق اسه المج ,قال بلقنا 
وعرّاها بابنها » وقال : لا ٠‏ 

0 ن ا جلث ليست بشىءء وإنما الأرواح عند الله » فاتقى الله و مزخ 

: وما يمنعنى وقد أهدى راس يحبى بن زكريا إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل . 
ودخل الحجاج شامتاً أمام أسماء قائلاً ها : « إن ابنك ألحد فى هذا ال 
الله أذاقه من عذاب ألم » . ۰ : 

فقالت له اام و ديت ! كان TE‏ قواما رلک اقل اعرا 
PY‏ اله - ل « إنه سيخرج من ثقيف كذابان » الآخر منبما شر من 
الأول » وهو مُبير» . # ! 

فانضرف الحجاج دون أن يراجعها . 

ا اعا ا ا خرن اا انك فاق :ع كانت ا لأهلها : « اجمروا 
ٹیایی إذا مت ثم حنطونی › ولا تذروا على كفنى حنوطاً » ولا تتبعونی بنار » ولا 
تدفنونی ليلا » . 

۳. 


اكد رق ا تورات لاوط ةن ال 
e‏ 
[ سورة القمر الأية: ?9 
انتقلت 5 جزاءها فى جنة 52000 كعرض السماوات والأرض أعدت 
للمتقين » فقد قال هما الحبيب المصطفى - عر تاعكر إياها ا ی ر 
شقت نطاقها . قال ها : «إن لك بهما نطاقين فى الجنة) . رضوان الله تبارك وتعالى 
عليها . ٠:‏ 


عع ات تبر العم ل دورط EOE‏ 
د وین لهو مادق و اش الاسام ونوج »فى الا ودر من العودة 
إلى SS‏ 
الحقوق ms‏ ورسم معالمها ببيانه لد ريد ا 
حتى وصل إلى الحديث عن النساء فأوصى بهن حيرأ » وكان مما جاء فى وصيتة 
عله _: « استوصوا بالنساء خيراً » فإنبن عوان عند » أخذتموهن بأمانة الله : 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 
[ روا ابن ماجة والترمذى ] 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « استوصوا 
بالنساء خيراً » فإنبن خلقن من ضلع . وإن أعوج شىء فى الصلّع أعلاه . فإن 
ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً ٩»‏ 


. منتقى الترغيب والترهيب ج۲ صلا4ه وما بعدها‎ )١( 
اللؤلوٌ والمرجان ط الحلبى القاهرة ج۲ ص۱۱۰ » فتح البارى ج۹ ص”ه ؟ ط السلفية‎ )؟١‎ 
. ومسلم للنووى ج١١ ص لاه‎ 
۳۹ 


ا yT‏ ْ 
فما من شك أن النساء شقائق الرجال » وبين الفريقين روابط تكوينية ووشائج 
فال تاا :ھا الاس اب تقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منبا زوجها وبث منبما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذى EE‏ 

إن الله كان عليكم رقيباً » يوؤزة EN‏ 1م 

والجميع من أصل واحد هو ادم وزوجه قال تعالى -: يلاها الناس إنا خلقنام 
من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن 
الله علم خبير 4 . [ سورة الحجرات الآية : ١‏ ] 

والخطاب حينا يوجه إلى النساء فإنما هو يوجه إلى الأم وإلى الزوجة وإلى البنت 


والأحت .. إن 
المرأة هى الأم 


إذا ما تحدثنا عبى أن المرأة هى الأم » وجدنا أن القرآن الكريم قد وضع هذا 
الأمر مو ضع التقديس والاجلال › فقد قرنه الله بيحقه تعالى . 

فقال تعالى : 9 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً * [ سورة 
الشناء الآية ٣‏ ج 

وقال ‏ تعالى جحل و اناك لذو الس ا 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا تنبرهما وقل هما قولاً كرياً 
واخفض هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما | ربياف صغيرا » [ سورة 
الأسراء: الأيعان 2 ۴ ا ا 


۳۲ 


وقد رجّحَت السّنّة المطهرة كفة الأم وذلك حينا جاء رجل إلى رسول الله 
اه فقال : « من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال : أمك . قال : ثم من . 
قال : أمك . قال : ثمن من . قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك 206 . 

[ رواه الإمام مسلم عن أبى هريرة ] 

e‏ ا ار ا ا 
معرفة مراتب هؤلاء فى الصحبة » وأبهم أحق بها وأولى من الآخر » وذلك لأن أحق 
أفعل تفضيل » وهو يقتضى ذلك . 

وقد وقع تكرار الأم ثلاثاً وذكر الأب فى الرابعة فى هذه الرواية . 

ومن اة اتعدل العلا نينا اديت عل تأكيد. جى الأم عل .يدق الأب 
وأن لها من البر ثلاثة أمثال ما للأب » وكأن ذلك لما تتحمله الأم وتتعرض له من 
الضعف والوهن طوال مدة الحمل ثم ما تعانيه من ألم الخاض والوضع ثم ما تقوم 
به من إرضاع الطفل والسهر على راحته مدة عامين » وهذه الثلاثة تنفرد بها الام 
ثم بعد ذلك تشارك الآباء فى التربية وحسن الرعاية والعناية طيلة حياته » وم من 
أم نال من صحتها الحمل » وم من الأمهات من أضرٌ بهن الوضع » وسبب هن 
أمراضاً مزمنة ؟ وأى أم لم تسهر الليالى الطوال ولم يلازمها الأرق والسهاد إذا ما 
بكى طفلها أو أرق أو توعك ؟ 

فليس بعجيب من المشرع الحكم العلم بخفايا الأمور أن يجعل للأم من الحقوق 
العافت ها للدي 

وقد أشار الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ إلى هذا فى قوله سبحانه : # ووصينا الإنسان 
بوالديه لته أمه وهناً على وهن وفصاله فى عامين & [ سورة لقمان الآية ١6‏ ] . 

وى قوله سبحانه : 8« ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كْرهاً ووضعته 
كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً * [ سورة الأحقاف الآية : ٠١‏ ] . 

فقد ذكر بعد الوصية بالوالدين ما تختص به الأم عن الأب تنبيباً إلى عظم حقها 
وإيثارها على الأب بالتقديم . 


. الول والمرجان ط الحلبى ج۳ ص٩۱۸ ء والبخارى فى الأدب‎ )١( 


وصابا افرسول -ي- 


۳۳ 


فالآية الأوى ذكرت ر ولال +" رادو كرت الام ادل والوضع وما 
E‏ قل ارما ع ويب قدم ا احمامي هذه الأمور الثلاثة » حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:: 

اوإداد اه نالك بعر اه إلا جعت لفط لل وماره رادي N‏ 

واحجرى له حواء » وإن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه ‏ متى ) . 

فقال : عليه الصلاة والسلام وهو الزحمة المهداة والنعمة المسداة : « أنت أحق 

فقد توسلت باختصاصه بها فى الأمور العلادمة إلى اختصاصها به فى الحضانة » 
ولل تأكد حق الأم أوتقدمها عل الاي ف ر 

ذهب جمهور العلماء وقال بعضهم 0 ابر يهنا 58 
١‏ ولعل القائل دا رج افکرار وارد ف حق الم + 4 الأعيد لا الأريس . 


الأب ف البر . 
a‏ 
« سثل مالك : طلبنى ألى فمنعتنى أمى ': قال : أطع أباك ولا تعصى أمك » . 


ا ا ا 
وكأن الإمام مالكا ينبه من يقع.فى هذه الورطة أن يكون على شىء من اللباقة وحسن 
التخلص فلا يغضب أحدهما على حساب إرضاء الآخر » ويمكن للإبن فى هذه 
الصورة أن اوري أمه فى الاجابة وبدلك يطيع أباه ولا يعصى أمه . 

وقد سعل الليث عن هذه المسألة فقال : : « أطع أمك فإن هما ثلثى البر » . 


ويظهر 8 اعتمد فى هذا على ما ورد فى بعض الروايات من تكرار حق الام 
EIN‏ ؛ فأترد إلمبا الروايات الخالفة 


55 


وبر الوالدين يكون بطاعتهما فيما ليس بمعصية » والإحسان إليهما » والتواضع 
هما » وعدم الإساءة هما بقول أو فعل » والشفقة عليهما والتودد إليبما واستعمال 
غاية الأدب فى خطابهما ودعائهما('؟ فى حياتهما » والدعاء لهما والإحسان إلى 
أ اما و رى قررافيا بعد قابا 0 ولا بض ١‏ بر لدی ان کو یا 
بل ولو كانا كافرين فإنه يبرهما ويحسن لما إذا كان لمما عهد وليسا حربيين . 

قال تعالى : ل وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما فى الدنيا معروفاً » [ سورة لقمان الآية : ٠١‏ ] . 000 

وقال  :‏ لا ينباع الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم يخرجوك من ديارم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 4 [ سورة الممتحنة الآية. E‏ 

0 : قدمت أمنى وهى مشركة فى عهد قريش 
| ومدتهم إِذْ عاهدوا النبى - عل -. مع ابا .. فاستفتيت النبى - عو _ فقلت : 
إن أمى قدمت وهي راغبة ‏ يعني فى برى وضلتى أو راغبة عن الإسلام - أفأصلها ؟ 
قال : ( نعم . صلى أمك . ۰ 

وفى رواية أخرى : فأنزل الله عز ا : لا یا الله . 4 [ سورة 
EAC INN‏ الآية0؟2 . 

وهذا غاية البر بالأمهات . 

وإذا كانت بعض الام ف ى لمر الو ند اغلاات 
وخصّصت يومًا لذلك مته (يوم عيد الأ لق حدق الإسلام إلى هذا التكريم 
بما لا يزيد عليه أحد من قرابة خمسة عشر “قرناً من الزمان » 'وذعا إلى الإحشان 
إلى الأبوين وطاعتهما حتى ولو كانا مشركين ب إلا فيما لا يرضن :الريب ولا العيد - 
وهذا غاية السمو فى تكريم الامومة والابوة.. 

وبحسب”2© الإسلام فضلاً وشرفاً فى هذا أن الله عز وجل - لم يأمر بتوحيده 
وعدم الإشراك به إلا وأَعْمّبَ ذلك بالإحسان إلى الوالدين والبّر بهما . 


(۲) فتح البارى ط السلفية القاهرة ج١٠٠١‏ ص"١1‏ . 


(۳) يكفى . 


قال تعالى : ا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحساناً # [ سورة الأنعما الآية : ٠١١‏ ] . 

وقال : ا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً 4 [ سورة 
الإسراء الآية : ۲٣۳‏ ع . 
وقرن شكرهما بشكره فقال تعالى : «[ أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير 4 [ سورة 
لقمان الأية : ١٤‏ ]. أ 

أما السنة فقد استفاضت بير الوالدين ولا سيما الأم ا رأينا فى هذا الحديث › 
وكا سنرى فى قصة العابد جرج . 

حدثنا شيبان بن فروخ دنا سليمان بن المغيرة حدقا تيد بن علال عن :أف 
رافع عن ألى هريرة ‏ رضى الله : عنه ‏ أنه قال : و كان جرج يتعبد فى صومعة 
فجاءت أمه . قال حميد فوصف لا أبو رافع صفة أبى هريرة لصفة رسول الله 
- یھ أمه حين دعته'» كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه 
تدعوه فقالت : « يا جر أنا أمك كلمنى › فصادفته يصل . 

فقال : اللهم أمى وصلاق . فاختار صلاته فرجعت › م عادت ف الثانية 
فقالت : يا جرج أنا أمك فكلمنى . 

قال : اللهم أمى وصلاق . فاختار صلاته . 

فقالت : اللهم إن هذا جرج وهو ابنى وإلى كلمته فألى أن يكلمنى › الللهم 
فلا تمته حعى تريه وجوه المومسات2(7 . 

قال : ولو دعت عليه أن يفتن لفتن . 

قال : وكان راعى ضأن يأوى إلى ديره . 

قال : فخرجت امرأة من القرية فتعرضت له وكلمته فأبى . فأتت راعيا ما 
مكنته من نفسها فولدت غلاماً . فقيل ها : ما هذا ؟ 

قالت : من صاحب هذا الدير .. من جرخ . 


. ١۸٣ص فتح البخارى ج٦ ص 42 › اللوّْلوٌ والمر.ان ط الحلبى ج"‎ )١( 
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قال : فجاءوا بفؤوسهم ومساحيبم فأتوه فصادفوه يصلى فلم يكلمهم فأخذوا 
بيدموت ديره فلما رأى ذلك نزل إليبم فقالوا له : سل هذه ؟ 

فتبسم ثم مسح رأس الصبى فقال : من أبوك ؟ 

قال : أ راعى الضأن . 

فلما سمعوا ذلك قالوا : نبنى صومعتك من ذهب . 

قال : لا . إلا من طين )20 . 

وهذا الحديث وإن لم يقل فيه أبو هريرة قال رسول الله - عل - إلا أن له 
حكم المرفوع صراحة بدليل قوله فى الحديث : ووصف لنا أبو رافع صفة أبى هريرة 
لصفة رسول لله - ع - ام . 

ا ا ل 00000 
للعبادة وهو : « كان رجل من بنى إسرائيل تاجراً » وكان ينقص مرة ويزيد أخرى . 
فقال : ماق هذه القجارة من خير + لأسن تجارة هى خير من هذه + قبتي عة 
وترهب فیا » وکان يقال له جرج ... ). فذكر الحديث . 

وقد دلت هذه الرواية على أنه كان بعد عيسى بن مريم - عليه السلام ‏ وأنه 
كان من أتباعه لأن الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس ف الصوامع كانوا بعد عيسى 
ع عليه السات ب قال تعال : طلم ققينا عل اثارهم يرسلا وفيا بعس بن هزم 
وآتيناه الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما 
كيناها علييم إلا ابتغاء رضوان فما رعوها حق رعايتها » . 

[ سورة الحديد الآية : [YY‏ 

والصومعة هى اليناء المرتفع المحدد أعلاه » وزنها فوعله من صمعت الشىء إذا 
دققته لأنها دقيقة الرأس 

Aa‏ ا ا رو ا 
الله ع امه حين دعت » كيف جعلت كفها فوق حاجها » ثم رفعت رأسها 
إليه تدعوه » . 


(١۲)هذا‏ الحديث متفق عليه كواقعة حديث وهى موثقة فى الصحيحين . 
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وف هذا ما يدل على ا حكاية الأحوال والصفات إذا لم تكن على وجه 
السخرية واحوك + وكانت“لبيان عله أو زهادة فائدة .وق فعل رسول: الله ع - 
وحكايته لصفتها تبيين للعلم بالعمل » وتوضيح للأحوال. با يزيل اللبس فيها . 
'وف حكاية أبى هريرة لفعل رسول الله - عي ما يدل على تثبته من الرواية » 
واک نا ش ش 0 1 
فقالت ياجري : أنا أمك كلمنى » فصادفته يصلى . فقال الللهم أمى وصلاق . 
قو زواية OE‏ عستي + أن ان E E‏ كلسي قات وا 
وهو فى صلاته فدعته فقال اللهم أمى وصلاق . : 
وف رواية البخارى : فقال أجيبها أو أصل » ومعنئ قوله : ٠‏ أمئ وصلاق » أى 
اجتمعا على إجابة أمى وإتمام صلاتى فوفقنى لأفضلهما . وقد ترجح عنده باجتهاده 
إقباله على صلاته على إجابة أمه . ش 
ا ل ا اليك 
يطلق على اللفظى يظلق على النفس . 00 ش 
وروى عن سيدنا عمر - رضى الله عنه - أنه قال : « زورت فى نفسئ مقاله » . 
أى أعددت كلاماً نفسياً . وقال الشاعر العربى : ش 
إن الكلام فى الْفُوَّادِ راما 
جَعل اللسان على الفؤاد ديلا 

وقيل EE‏ به على ظاهره » لأن الكلام عندهم فى شريعتهم 
كان مباحاً » وكذلك كان فى صدر الإسلام حتى نسخ ذلك الجمع بين الصلاة 
والكلام المباح . 

والذى يظهر من ترديده فى قوله : « أمى وصلاق ٠‏ أن الكلام عندهم لم يكن 
0 > فلذلك لم يجبها » ولو أنه كان مباحاً لما تردد هذا التردد 
وقد بيست رواية أف رافع هذه أنها دعته مرتين » وكذلك فى رواية محمد ابن 
سيرين عن إلى هريرة . 
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وى زواية البخارى: فى كتاب الصلاة أا دعته ثلاث مرات » وقد جاءت رواية 
مسلم التئ ذكرها بعد هذه الرواية : بأوضح من هذا » فقد بینت أنها. دعته ثلاث 
مرات فى ثلاثة أيام » ونا صادفته فى الأيام الثلاثة وهو. يصلى » ور دعائها 
له مع عدم الإجاية هو الذى أثار حفيظتها فدعت :عليه بما دعت . 

وقد دل حديث جرح على إيثار إجابة لمعل ماد ا لأن. 0 أنه 
كان فى صلاة نفل لا فرض . 

وقد اختلف العلماء ‏ امعنى الذئ لأجله اعتبر جرخ مقصراً فى.حق أمه حى 
استجاب الله ذغاءها فيه . 

فقال الإمام النووى فى شرحه على مسلم : قال العلماء : هذا دليل على أنه كان 
الصواب فى حقه إجابتها » > لأنه كان فى صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب ء 
وإجابة الأم وبرها واجب” وعقوقها حرام » وكان يمكنه أن يخفف فى صلاته ويجيهما 
ثم يعود إلى صلاته » فلعله خشى أن تدعوه لمفارقة صومعته و والعود للدنيا ومتعلقاتها 
وحظوظها » وتضعف عزة فيها لوه وعاهد عليه الله تعالى . 

وما ذكره الامام النووى من الاعتذار عنه غير مسلم » فقد تقدم أنها كانت تأتيه 
0 والظاهر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره وتقنع برؤيته وتكليمه » وكأنه إا 
لم يخفف ثم يجيبها » لأنه حشى أن ينقطع خشوعه واتصاله بربه . 

وق رو او بر فيان دمن معدي يزيد بن حوشب عن أبيه أن التبى 
ا قال : ١‏ لو كان جرج فقيياً لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه » . 
ويزيد هذا مجهول » ومقتضى هذا الحديث أن الإجابة أولى من الصلاة فا 
كانت أم تفلاً » وهو وجه فى مذهب الشافعى . ش 

قال الحافظ ابن حجر فى [ فتح البارى Es‏ 

والأصتح عند الشافعى أن الصلاة إن كانت نفلاً وعلم تأذى TT‏ 
الاجابة وإلا فلا » وإن كانت ا وضاق الوقت الإجابة > وإنه لم يضعق 
الوقت وجبت عند إمام الحرمين » وخالفه غيره لأنها. تلزم بالشروع.. 

. وعند المالكية : أن إجابة الوالد فى النافلة أفضل من التمام فما . 
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وقال القاضى عياض : ليس فى الحديث أنه كان فى صلاة فرض » ولعله شرعه 
حرمة قطع النافلة » فهو من تعارض فرضين . البر ووجوب القادى » ولكنه كان 
يمكنه أن يخفف ويجيبها » ولعله خشى أن تنزله من صومعته » وتذهب به ليكون 
معها » أو حشى أن مكالتها يأنس بها من غير ما انقطع إليه » وتحل عزيمته فيما 
التزم » ولعل شرعه كان يوافق ذلك . 

هذا فى عدم قطع الصلاة . 

ولكن يبقى شىء آخر » وهو أن البر فرض والعزلة وصلاة النافلة طول النهار 
لشت ضا فة غا زقار القولة الد وله الى اجات اش اه غاا 
عقاباً له . ظ 

وقال القرطبى : جرج كان عابداً ولم يكن عالاً > إذ بأدفى نظر ترجح الإجابة » 
لأن البر واجب وضلاة النفل ندب ء فلا تعارض يوجب الإشكال » فكان يخفف 
ويقطع لاسيما وقد تكررت إليه لشوقها واحتياجها لمكاللمته . 

وهذا كله يعين إجابتها . ألا ترى أنه أغضبها بإعراضه عنها وإقباله على صلاته » 
ويبعد اختلاف الشرائع فى وجوب البرء وعند ذلك دعت فأجاب الله سبحانه 
دعاءها تأديباً له وإظهاراً لكرامتها . 

ومهما يكن من شىء فقد دل الحديث على عظم حق الأم وبرها وإجابة دعوتها , 
وأن الإقبال عليها أعظم من الإقبال على الصلاة » وجري لم يتعمد المعصية » ولا 
قصد إلى العقوق » وكل ما هناك أنه تردد بين أمرين : أيؤثر حق أمه على حق ربه ؟ 
أم يؤثئر حق ربه على حق أمه ؟ 

وقد اجتهد الرجل فأداه اجتهاده إلى ترجيح حق ربه » ولكن أمه غضبت عليه 
ودعت عليه فاستجاب الله فيه الدعاء » وذلك ليرينا الحق ‏ سبحانه وتعالى _ 
يجب علينا التحرز عن إغضابها » والبعد عن كل ما يُنْعَم0" منه أنه عقوق » ولو 
كان ذلك با عل اجتياة ونظر > إذ اله لو ذلك من خط وق هذا مو ق 
بر الأم إلى أعلا درجاته . 


. الاستمرار فى الصلاة وإتمامها‎ )١( 
يفهم.‎ )۲( 


. « فقالت : اللهم إن هذا جرع › وهو إبنى » وإفى كلمته فأبى أن يكلمنى » فلا 
تمته حتى تريه وجوه المومسات » . 

قولها : إن هذا جريح وهو ابنى تقصد به التحسر والتفجع لعدم طاعته إياها › 
مع أنه ابنبا ومن شأن البنوة البر » ولو أن جرياً ابنها كان من عامة الناس وصالحييم 
لحان عليها الأمر »> ولكنه هو من هو ف العبادة والصلاح . 

« المومسات » جمع مومسة بضم المم وكسر الثانية أى الزوانى البغايا المتجاهرات 
هذا والواحدة مومسة » وجمع ف بعض الروايات « مياميس » . وأنكره ابن 
الخشاب وجوز فيه صاحب المطالع الهمزة بدل الياء « ماميس © . 

والمراد وجوه المومسات ل فى الرواية الآتية كى تتفق الروايتان » والمراد بذلك 
أن يناله شىء من كيدهن » وكأنه لما أعرض عن وجهها وهو خير الوجوه وأحبها 
بالنسبة إليه » دعت عليه أن يريه الله أقبح الوجوه وأكثرها رذيلة وهى وجوه 
المومسات وقد كان . 

وولى دعت عليه أن. يفن لفعن : 

أى ولو شاءت أن تدعو عليه بالفتنة كالوقوع فى الزنى أو القتل أو شرب الخمر 
ونحوها من المحرمات والفواحش الظاهرة لقبل الله دعاءها ولا فتتن . 

وفى هذا بيان أن دعوة الأم ليس بينها وبين الله حجاب » وقد تلطفت أم جرج 
مع غضبها فى الدعاء عليه » وذلك لما جبلت عليه الأمهات من الشفقة على الابناء 
وكراهية الشر لحم » والظاهر أنبا كانت فاضلة عاقلة › ألا تراها حين تحرزت فى 
دعائها قالت : حتى تريه وجوه المومسات ولم تقل غير ذلك . 

« قال : وکان راعى ضأن يأوى إلى ديره » . 

القائل هو أبو هريرة راوى الحديث عن النبى - عب س وقد ذكرت ٠‏ قال » 
فى هذا الحديث عدة مرات لأن الحديث إذا ظال يستحسن دهان وكانبا بمثابة 
التنبيه لما يجىء بعدها ووصله با قبلها . 

الدير : بفتح ال لطع ي لار اريف إلا راد 
النصارى لتعبدهم »› والدير والصومعة بمعنى 
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«٠‏ فخرجت آمرأة من القرية فوقع عليها الراعى فحملت فوضعت غلاماً.» فقيل 
لها ما هذا ؟ قالت : من صاحب هذا الدير 6 . ١‏ 


وقد ۔جاءعت رواية وهب عبن. ٠‏ جرير بن حازم عن أبيه عند الإمام امد ىه 


a‏ > ففيها : ش 
١ ١ |‏ 


0 ا العلى فى الحسن والجمال » وقد دل هذا على 
أن ما حدث كان أا موا رار فال وهذه المرأة . 

واما هذا » ؟ فى الزوايات الأحزى « تمن هذا » ؟ قالت :من جرج . 

E a 

الفؤوس بالهمزة جمع فأس كرأس وروش وهن رو 

ENO E شرن رذ ا با‎ aaa, 
ْ 1 ٠ . علماء اللغة‎ 

« فنادوه فصادفوه يصلى فلم يكلمهم » قال فأحذوا يدون ور فا برا 
ذلك نزل إل > فقالوا له سل هذه . قال : فتبسم ) . 

لعل تبسمه لأنه تذكر دعوة أمه عليه واستجابة الله سبحانه ‏ دعاءها فيه 
فكان ما كان من ادعاء هذه المرأة البغى عليه أن الغلام. منه » وهو تبسم ممزوج 
بالندم والتحسر » وشر البلية ما يضحك 5 يقال . ۰ 

« ثم مسح رأس الصبى فقال من أبوك ؟ قال : ألى راعى الضأن » . 

فى رواية مسلم الآتية : « أن طعن الصبى فى بطنه » ولا مانع من حصول الأمرين 
معا فى البطن ومسح الرأس » ولعله أراد بفعله هذا أن شرح الله قَلْبَ الصَيئٌ. ويمنحه 
العقل والتمييز الكاملين فينطق بالحق والواقع » . 

وقد جاء فى رواية مسلم الاتية : « أنه قال #دعوق ع اماق ع 


1: 


وفى رواية البخارى : « فتوضاً وصلٍ » فلما أتى للغلام ومسح على رأسه ثم طعن 
بأصبعه فى بطنه فقال له : من أبوك ؟ فأنطقه الله بالحق كرامة لجريح » فقال أي 
راعى الضأن » . iw‏ 1 

. وقد اخلف فى الأب من الى ؛ بقل و اا مع اتفاقهم غلى أن الزاى 
اا رسي لوقك انوك هذه المسألة فى درس الشيخ ابن عبدالسلام ؛ وقد 
ذهب الشيخ ابن عرفة أنه يسمى أباً » واحتج بهذا الحديث » لأن جريا نسب الولد 
لأبيه من الزنى » وصدّقه الله فى هذا لِمَا حرق الله له العادة فى نطق الصبى . 

0 : و ألى فلان الراعى » . : 

نت تلك النسبة صحيحة » فيلزم أن يجرى فيها أحكام الأبوة eT‏ 

التوارث بدليل » فبقى ما عدا ذلك على حكمه » وببذا الحديث يحتج لرواية ابن 
القاسم فى المدونة أن الزنا يحرم الحلال فلا تحل أم المزنى بها للزانى وكذلك لا تحل 
للزانى البنت الخلوقة مِنْ مَائِهِ وهو المشهور . | 

وقد حالف فى ذلك الشافعية وغيرهم واين الاجشون من الالكية فقالوا : تحل له . 

ووقع فى رواية البخارى أن جريجاً قال للغلام.: يا بابوس . 

وقد زعم بعض العلماء أنه اسمه » والحق حلاف ذلك > وإنما معناه الصغير . 

« فلما ممعوا ذلك منه قالوا : نبنى ما هدمنا من ديرك بالذهب قال : لا » ولكن 
أعيدوه تراباً کا كان ثم علاه ) . ظ ١‏ 

وهكذا نجد أن جریا مر بهذه نة يسبب دعاء أمه عليه لا لم بيبا وهو فى 
صلاته » ولكن الله أنجاه منها وأبرأه ما نسب إليه كذباً بفضل صلاته وعبادته 
O,‏ 

وقد أعظم الناس أمره بعد هذا وندموا على ما فعلوا به وبديره وعرضوا عليه 
أن يبنوه بالذهب والفضة ولكنه أب إلا أن بج ال ار 
فى انقطاعه إلى عبادة زبه . ت ۰ 

وقد احتج بهذا الحديث من يقول يقضى فى الخلفات كلها بالمثل » وهو قول 
الشافعى والكوفيين ولمالك فى العتبية مثله » والمشهور عنه وعن أصحابه يقضى بالمثل 

فى الكيل والموزون والمعدود » وأما ما عداها فإنما يقضى فيه بالقيمة . 


<۳ 


قال بعض العلماء : ولا حجة فيه للأولين لأنه شرع غيرنا“ وليس فيه أنهم 
أمروا بذلك . 

ألا ترى إلى قوم : « بنيه بذهب » فإنما هو بتراضيهم » فكذلك بناؤه بالطين » 
ولا حلاف أن اهادم لو التزم الإعادة ورضى صاحبه ‏ أنه يجوز ذلك » . وأجيب 
هذا القائل بأن شرع من قبلنا شر ع“ لنا مَالَمْ يرد فى شرعنا ما يخالفه وهنا كذلك . 

نعم يبقى أنه لم يأمرهم به نبى ولا من يُقتدى به حتى يكون شرعاً : الللهم إلا 
إذا قلنا إن جريجا كان عالما وكان يقتدى به » وقد سمعت فيما سبق ما يعارض ذلك . 

«وأعيدوه رابا کیا کان » . 

المراد بالتراب : الطين . بدليل الرواية الثانية : « قال : لاء أعيدوها من طين 
کا كانت 6. 5 

فأطلق التراب وأراد الطين لأنه جزؤه المهم » وظاهر هذا أن الصومعة كانت 
مبنية من اللبن وهو الطوبٌ الى . 


لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة 


دا مسلم .بن راهيم دا جرير بن حازم وحدثنا محمد بن سيرين » عن 
أبى هريرة عن النبى - عي - قال : « لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن 
مريم » وصاحب جر . وكان جرج رجلا عابداً فاتخذ صومعة فكان فيبها فأتته 
أمه وهو يصلى فقالت ياجر . فقال يارب أمى وصلاق » فأقبل على صلاته 
وصلاق » فأقبل على صلاته فانصرفت » فلما كان من الغد أتته وهو يصلى فقالت 
ياجر ج » فقال يارب أمى وصلاق . فأقبل على صلاته فانصرفت , فلما کان من 
الغد أتته وهو يصلى فقالت ياجرج فقال يارب أمى وصلاق فأقبل على صلاته 
فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلى فقالت ياجريج فقال أى رب أمى 


(۲۰۱) شرع غيرنا : تعبير دقيق .. ويحتمل على أن المقصود هو شرح من جعلنا . 


£ 


وصلاق » فأقبل على صلاته فانصرفت » فلما كان من الغد أتته وهو يصلى فقالت 
ياجر ج فقال يارب أمى وصلاق فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد 
أتته وهو يصلى فقالت ياجر چ فقال أى رب أمى وصلاق فأقبل على صلاته ؛ 
فقالت الهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات » فتذاكر بنو إسرائيل جرياً 
وعبادته » وكانت امرأة بغى يُتمثل بحسنبا فقالت إن شكم لأفسه لكم . قال : 
فتعرضت له فلم يلعفت إليها فآتت تت راعياً كان يأوى إلى صومعته فأمكنته من نفسها 
فوقع عليبا فحملت › > فلما ولدت قالت هو من جرخ , فآتوه فاستنزلوه وهدموا 
صومعته وجعلوا يضربونه › > فقال ما شأنكم قالوا : زنيت ببذه البغى > فولدت 
منك . فقال أين الصبى ؟ . 

فجاءوا به فقال دعولى حتى أَصلَّى فَصَلَّى , فلما انصرف أتى الصبى فطعن 
فى بطنه وقال ياغلام من أبوك ؟ 

قال : فلان الراعى 

قال : فأقبلوا على جرخ يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبنى لك صومعتك من 
ذهب . 

قال : لا أعيدوها من طين ک) كانت › ففعلوا . | 

وبينا صبى يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة ؛ 
فقالت أمه : اللهم اجعل ابنى مثل هذا . فترك الندى وأقبل إليه فنظر إليه فقال : 
اللهم لا تجعلنى مثله › > ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع . قال : فكأنى أنظر إلى 
رسول الله له - وهو يحكى ارتضاعه بأصبعه السبابة فى فمه فجعل يمصها 
قال : ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهی تقول : حسبى 
الله ونعم الوكيل . 

فقالت أمه : اللهم لا تجعل ابنى مثلها . 

فترك الرضاع ونظر إليها فقال : اللهم اجعلنى مثلها . 

فهناك تراجعا الحديث . فقالت عَلْقَى مَرٌّ رَجْلْ حَسّن اهيئة فقلت : اللهم 
اجعل ابنى مثله » فقلت : الللهم لا تجعلنى مثله » ومروا ببذه الأمة وهم يضربونها 
ويقولون زنیتِ 2 سرقت . 


فقلت : اللهم لا تجعل ابنى مثلها . فقلت : اللهم اجعلنى مثلها . 
قال : إن ذاك الرجل كان جباراً فقلت : اللهم لا تجعلنى مثله ء وإن هذه 
اتواوك. ا ريت وا ا ونترقت بوم رق فقلت : اللهم اجعلنى مثلها ؛ . 
لو م 


شرح الحديث : ظ 

BSE 

المهد : هو وطاء الصبى NS‏ سريره . 

وعن عاد )فى و ل ر 

کت کس ن ا مريم. الآية : ٠۹‏ ع ؟ 

حجر أمه » وقد ذكر فى هذا الحديث الثلاثة وهم : 
عم لبي تايف E‏ 

- وصبى جرج . 

والصبى المتعوذ من الجبار أن يكون مثله » وم يذ كر رھ 

وقد ثبت فى اكاك أأخرى تكد مير قر حر سر دجا سايق اليج 
مشلع من حديث.ضهنب ف قصة أصحات الأخدو د الذكورة فى ار الصحيح : 
« وهو أن امرأة جىء بها لتلقى فى النار ومعها صبى يرضع فتقاعست » فقال لها : 
يا أمه اصبرى فإنك على الح ) فإذا انضم هذا إلى الثلاثة صاروا أربعة . 

وروی أحمد والبزار وابن حبان وا عر حديث 5 ا 

« لم يتكلم فى المهد إلا أربعة ء E A‏ 
يذ كر النالث » وذكر شاهد يوسف والصبى الرضيع الذى قال لأمه وهى : ماشطة 
بست فرعون لا أراد إلقاء أمه فى النار : اصبرى يا أمه فإنا على الحق » . 

وأخرج الام نحوه من حديث أبى هريرة . فإذا ضممنا الاثنين الزائدين اللذين 
جاء بهما هذا الحديث صاروا ستة . 


٦ 


ل ل ل ل ل 

ش ا E‏ وعد" 
٠‏ فزن كان هذا ثابتأ صاروا سبعة . 

و الاي ى اشرو أن ارا فيل تكلم دا الهد أرقا + 
واي أن عك آنه الل ف كاعد برف ب فقيل كان شترا : 
وهذا أخرجه ابن ای حاتم عن ابن عباس وسنده ضعيف » وبه قال الحسن وسعید 
ابن جبير . 

وأخرج عن ابن عباس أيضاً ومجاهد أنه كان ذا الحية . 

وعن قنادة والحسن أيضاً : كان حكيماً : .فإذا :استبعدنا شاهد يوسف الذى 
اختلفت الرواية فيه »> ويحيى وإبراهم اللذين لم نتأكد من ثبوت روايتهما » كان 
المخكلمون ف المهد خمسة » وإذا كان الأمر كذلك فكيف نوفق بين هذا وبين قوله 
عه : ول يتكلم فى المهد إلا ثلاثة 2 . 

ر اشوا ضوهن سيت + 

فقال الإمام القرطبى : ظ ٠‏ 

هذا لسن كان ا عت . SS‏ 
ثم بعد ذلك أوحى إليه بما شاء الله تعالى بما أخبر به فى الأحاديث الأخرى . 
وقال الإمام النووى ف شرحه عل ضحيخ مسلم : « يحدمل أن يكون كلام الثلاثة 
المذكورين مقيداً بالمهد » أما كلام غيرهم من الأطفال ففى غير المهد » . 
ولكن يعكر عليه أن فى رواية:ابن قتيية أن الصبى الذى طرحته أمه فى الأخدود 
كان ابن سبعة أشهر » ومثله لا شك يكون ف المهد › » فما قاله النووى من أن الطفل 
الذى طرحته أمه فى الأخدود لم يكن ف المهد غير صحيح . 

فإن قيل كلام هؤّلاء الذين تكلموا فى المهد أكان بخلق العقل والقييز الكاملين 
لهم . أم بإجراء ‏ الكلام على ألسنتهم من غير تعقل له ؟ 

قلنا : قد أجاب على ذلك الإمام القرطبى فقال : 


t۷ 


ثم كلام عيسى ‏ عليه السلام ‏ هو بأن الله تعالى ‏ خلق له فى المهد ما 
خلق للأنبياء ‏ عليبم الصلاة والسلام ‏ فى حال كا لهم من العقل والفهم ا شهد 
القرآن » وأما غيره فيحتمل أن الله تعالى خلق فيه عقلاً کا يخلقه فى الكبار » ويحتمل 
أن الله تعالى ‏ أجرى ذلك الكلام » يعنى على لسانه وهو لا يعقل » کا خلقه 
فى الذراع والحصى مع بقائهما على جماديتهما . 

وأما بقية قصة جريح فقد سبق شرحهاء إلا أن فى هذه الرواية التصريح بأن 
أمه ترددت عليه ثلاث مرات فى ثلاثة أيام » وأنه كان فى كل مرة يُعرض عنها ويُقبل 
على صلاته ¿ وهذه هى الرواية المعتمد عليها لامها زيادة من ثقة حافظ » فهى مقبولة » 
وسأعرض لشرح ما لم يذكر فى الرواية السابقة . 

ووكانت امرأة بغى يتمثل بحسنا » . 

الظاهر أن كان هنا تامة » وجملة يتمثل بحسنها صفة ثانية لامرأة أو حال » ويجوز 
أن تكون ناقصة وخبرها محذوف , أى هناك . والبغى الزانية » قال فى المصباح : 

وبغت المرأة تبغى بغاء بالكسر والمد فجرت فهى بغى » والجمع بَكَايَا » وهو 
وصف مختص بلمرأة » ولا يقال للرجل بغى . قاله الأزهرى . 

ومعنى يتمثل بحسنا » أى يضرب بها المثل لانفرادها به » وفى ذكر هذه الأوصاف 
ما يدل على عفة جرخ الفائقة › فاإن الفاجرة إذا كانت بارعة الجمال لا يسلم من 
فتنتها إلا من عصم الله من أمثال جريح وف قبله يوسف الصديق عليه الصلاة 
والسلام . ش 

أف بز فووا ا را وف ا د هل أن ارو 
كان فى غير هذه الأمة الإسلامية » وإنما احعصت بالغرة والتحجيل من اثار الوضوء . 

« وبينا صبى يرضع من أمه قُمرٌ رجل راكب على دأبة فارهة وَشَأَرَةٍ حَسَئَةٍ » . 

الفارهة : النشيطة الحادة القوية » وقد فَرُهَتْ بضم الرّاء فراهة وفراهية . 

والشارة : اهيئة . واللباس : أى صاحب هيئة ومنظر ولباس حسن يُتَعَجَبٌ مِنْهُ 


ويار 


e 


A 


ولواد بذكر هذه الأوصاف بيان السبب الحامل للمرأة أن تدعو لصبيها أن يكون 
مثله > إذ مثله مّمِنٌ ترغب الأم أن يكون ابنها على مثاله . 

وقوله : « وشارة حسنة » . أى وذو شارة حسنة » فهو على حذف المضاف 
على الصفة الأولى وهى راكب ويكون التقدير فمرٌ بها رجل راكب وذو شارة 
حسنة » يوضح ذلك رواية البخارى ولفظها : « اللهم اجعل ابنى مثل هذا » . 

يعنى فى هيكته وحسنه وعزه الذى يدل عليه مظهره . ۰ 

, فترك الغدى وأقبل إليه فنظر إليه » . 

ضمن أقبل معنى نظر أو ال لوق قدو لكات ا و لد إل 
تكون إلى بمعنى على . 

فقال الللهم لا تجعلنى مثله . 

أحذت الأم تال ظاهی راکب شنت أن یکوت انا تبعله 2.:ولكن. الله 
- سبحانه - أطلع الصبى على حقيقة أمره » وأن باطنه فيه الشر وإن كان فى ظاهره 
احير » فقال : الللهم لا تجعلنى مثله ء يعنى فى تجبره وطغيانه وخالفة ظاهره لباطنه . 

آل عل نتا كس :: ظ 

« قال : فكأنى انظر إلى رسول الله - عو _ وهو يحكى ارتضاعه بأصبعه 
السبابة » . 

قال : قال أبو هريرة راوى الحديث » وقد جاء اسم صريحاً فى رواية البخارى 
ففيها :۰« قال أبو رة گان انظر .. إلح ) . 

وهو موصول بالإسناد المذكور » وفيه المبالغة ف إيضاح الخير بتمثيله بالفعل وبيان 
العلم بالعمل » ونريد أن نوضح أن حكاية الفعل أو القول لا ضير فيها مادام يقصد 
بذلك الخير والمصلحة لا التبككم والسخرية والازدراء . 

قال : « ومُرو بجارية وهم يضربونها » إلى قوله فى الحديث : « اللهم اجعلنى 
مثلها » . 


٤۹ 


يعنى : الهم اجعلنى سالا من العاصى كا هى سالمة » وليس المراد مثلها فى 

لنسبة إلى باطل يكون منه بریاً » فإن هذا ما لا بطلبه غاقل لنفسهة» . 1 

..» فهناك تراجعاً الحديث‎ ٠: 

ای أقبلت على الرضيع تحدثه وکانت أولاً تزاه أهل TT‏ 
كلدم : ؛ علمت أنه أهل له فسالته وراجعته واستفهمت منه عما أشكل عليبا وغاب 
عنها مما أدركه هو على مر تدر عي بن كرما E‏ ازاك ا 
وكشف الغطاء عن بصيرتها ؛ ثم بين كيفية مراجعتها الحديث حيث قال : « فقالت 
عَلْقَى هر وجل حسن الميغة ... إل . ظ | 

فالفاء تفسيرية وحلقى غير مصروف لأن ألفه ليث » وهي لى الرواية بنع 
الحاء وسكون اللام وبالقصر بغير تنوين » ويجوز فى اللغة التنوين > وصوبه أبو عبيد » 
لأن معناه الدعاء بالحلق » جا يقال سقيا ورعيا ونحو ذلك من المصادر التى يدعى 
بها > وهى كلمة جرت ف كلامهم مجرى المثل من غير إرادة أصل معناها » وهو 
الدعاء :عليه بمدلولها » وأصل معناها حلق شعرها وهو زينة المرأة » أو أصابها وجع 
فى حلقها أو حلق قومها بشؤمها » أى أهلكهم.؛ ثم تتوسى معناها الأصلى . 
وأصبحت تذكر فى الكلام من غير إرادة هذا المعنى الأصل › ومثل ذلك قوطهم : 
قال الل وتربت يداه ونحو ذلك . 

ولعل أم الغلام أرادت ببذه الكلمة أن كف عن ا وير 00 أن 5 
أرادت الدعاء عليه بأصل معناها » وأم هذا الصبى نظرت إلى الصورة الظاهرة فحسب » 
ولم تمر الباطن اهتامهاً فاستحسنت صورة الرجل المار وهيئته فدعت لابنها أن يكون 
مثلهع رد حي مود الأمة وحالتها فدعت ألا يجعل الله ابنها كذلك «أى مثلهما» . 

OSE OS‏ تدا رف قبا أل انا عه مادق الجر ان الا ةب 
فأنطق ابنها 0 بالحقيقة المستورة عن كثير من الناس » والتى لا يصل إلى إدراكها 
إلا من كان قلبه داعياً » ونظره ثاقباً » وضميرةٌ. حيا.» ووجدانه متيقظاً . 

وف هذا تعليم للناس ألا يجعلوا جل اهتامهم بالظواهر » بل عليهيم أن .ييحفوا:عن 


. نعم .. هذا منطق العقلاء الفطناء لكن إن ابتلينا فعلينا أن نتحلى بالصبر والسكينة والحلم‎ )١( 


O» 


ما يؤخذ من هذا الحديث 


ش تر لن أن افطل المادات ,ل الوالدين » يد ذلك من حون جراج 
ما شغله عن إجابة أمه إلا شغله بالعبادة » ومع ذلك فقد قبل الله دعاء أمه عليه 
وفتن بهذه الفتنة . 20 

د Eee SNN‏ 
مثل غيره » وذلك أن أم جريج لم تدع عليه إلا برؤية وجوه المومسات » ولولا 
اللطف به فى الع اه غا ف ف الفاح أو “ملت ابات أو لان 
أى لاحر ول ٠‏ 

حون سادق ى اغا "بع اف محا :و ای - إن ابتلى يلطف الله 
به ويجعل عاقبته يرا » وإن الله يجيب المضطر إذا دعاه » وأن من اتقى الله 
سبحانه وتعالى م د 
(١‏ ومن بق الله يجعل له محر مَخْرّجاً ويرزقه من حيث لا يحصيب ومن يتوكل على 
اله فهو حسبه إن اله تالح أمره قد جعل الله لكل شىء قير ) 1 سورة الطلاق 
الأفاة 2 ۴ع ش 

فيه دليل على أن النساء فى بنى |[ Eg ns‏ 

من الوطءويلحق..به:.الولد. بغير بينة » ولولا ذلك ما كان يحتاج فى تبرئته لكلام 
الطفل ». فإنه لو كان فى شريعتنا ولم تأت ببينة ححدّت .له ثمانين حد القرية + وم 
تصدق غلية » وقد جاء عن ب: بنى إسرائيل أن ذلك كان من شأنهم » حتى إن المرأة 
لباغية منهم إذا حملت ادعت به على من شاءت من تعرف وتلحق به الود »ول 
اللك تن لافار الاأغلذل الى كانت عليهم » فخففها الله علينا دفعها عنا . 
ه ‏ فيه دليل على أن خرق العادة يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولخيرهم ء 
تقد خرى رق العادة لعيسى جرع وللمرأة'التن “كلمت ولدها + إلا انها ف حق 
الأنبياء تسمى معجزة » لكونما تقرن بالتحدى ودعوى النبوة › و 
كرامة . 


وه 


قال النووى : وفيه إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السّئة حلا 
للمعتزلة » وإن كرامات الأولياء تكون باختيارهم وطلبهم » وهذا هو الصحيح عند 
أصحابنا المتكلمين » ومنهم من قال الع ياحنيا رسي وطليح نونيه ان الكرامات 
تكون مخوارق العادات على جميع أنواعها »> ومنعه بعضهم وادعى أنها تخقص بمثل 
إجابة دعاء ونحوه » وهذا غلط من قائله وإنكار للحس » بل الصواب جرياتها بقلب 
الأعيان وار القن ومن العم وره 

ل افيه دليل على أن من اداب السنة إظهار أهل الخير وإن كانوا قد ماتوا » 
والستر على أهل الخالفات » يؤخذ ذلك من كونه. عت - سمى العابد باسمه لتشهد 
فضيلته » ولم يذكر اسم المرأة ستراً عليها » وكذلك الراعى » ويترتب على ذلك 
من الفقه أنك إذا علمت من أحد شرا أن تخبر عن ذلك الفعل ولا تسمى صاحبه » 
وأن ذلك ليس بغيبة » إلا أن يكون صاحب بدعة فيتعين عليك التشهير » به لأ 
ذلك من باب النصح للمسلمين9"© . 

۷ س فيه دليل على أن المؤمن عند انحن تكون الصلاة جنته » يؤخذ ذلك من 

نهم لما فعلوا به لم يجادلهم وتوضاً وأقبل يصلى » فأنقذه الله من ورطته وقد قيل ! 

« الصلاة كهف المؤمن <" . 

وف الكتاب الكريم: « واستعينوا بالصبر والصلاة» [سورة البقرة الآية: ٤١‏ ]. 

وق الحديث الشريف : كان النبى - عب إذا حزبه أمر“ فزع إلى الصلاة 

لم فيه دليل على أن أبناء الدنيا وقوفهم مع الخيال الظاهر » وأن أصحاب 
الاطلاع وقوفهم مع حقيقة الباطن , يؤخذ ذلك من أن أم الصبى التى كانت ترضعه 
لا رأت صاحب الشارة » تمنت أن يكون ابنها مثله » ولا من الله على الطفل بمعرفة 
الباطن استعاذ منه » ا أخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن قارون » فقد اغتر بظاهره أناس 
مخدوعون » وعلم أمره على حقيقة أهل العلم والبصيرة©» . 


. أى التحذير من إتيانه البدع‎ )١١ 

(۲) بمعنى الحصن الخامى . 

(۳) أحاطت به ضائقته وألمّ به خطب . 

. لعل هذا يشير بعمق إلى فراشه أهل الإيمان وثباتهم على الطريق القويم بعيدًا عن الزيف‎ )٤( 


o۲ 


قال تعالى : « فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت 
لنا مغل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب 
الله خير لمن امن وعمل صالحاً ولا يُلقَاها إلا الصابروت » [ سورة القصص 
الآيتان : ۷۹ ۸۰ ] . 

وق دين عل ارس آمل ایا هان ر کال ا > وأن أهل الاطلاع 
والتحقيق لا يبالون بذلك إذا كانت السريرة حسنة » يؤخحذ ذلك من كون أم المولود 
لما رأت سوء حال الأمّة استعاذت الله من أن يكون ولدها مثلها » ولا أعطى الصبى 
الاطلاع على حسن حال باطنها تى أن يكونَ مثلها . 

٠‏ فيه دليل على أن البشرية طبعت على إيثار الأولاد على النفس بالخير » يؤخذ 
ذلك من أن المرأة ما طلبت الخير إلا لابنها » ولا طلبت دفع الشر إلا عنه » ولم 
تبال بنفسها . 


قال الامام مسلم : حدئنى شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أيه 
عن أبى هريرة عن النبى ا قال : « رغم ألف ثم رغم ألف ثم رَعْمَ ألف » 
قيل من يارسول. الله ؟ قال : « من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم . 
يدخل الجنة ٠‏ . 
وفى رواية ثانية : « رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه » قيل من يارسول الله ؟ 
قال : « من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليبما ثم لم يدخل الجنة » . 
وى رواية ثالثة : « رغم أنفه » ثلاثاً ثم ذكر مثله . 
شرح الحديث : 


« رغم أنفس .. إل» 5 
)20 صحيح مسلم للنووى جا ١١89  ١.مص ١‏ ط لمطبعة المصرية بالأزهر الشريف . 


or 


: زغم بفتح. الغين وبكسرها أى ذل وزی : 

قال أبو. عمرو :« رغم » معناه : لصق بالرغام وهو تراب مختلط ا 

قال :ابن . الأعزالى : وأما الرغم باللتركات الثلاث فى الراء فهو .ما أصاب ا 
ما يؤذيه » وإنما كانت بمعتى ذل لأن مَنْ لَص أشرّف وَجهه الذى هو الأنف بالعَْاتٌ 
الذى هو موطأ الأقدام ققد ' بلغ العَاية فى الذلة والخزى . 

وقيل :.معناه : صرعه الله لأنقه افاأعلكه > فاللجملة دعاء عليه بالذلة 2 الملاك . 

وما كرر النبى - عي ثلاثاً للتأكيد لينرجر من قصر ف بر أبويه » وإثما أق 
ب « ثم » التى هى للترتيبٌ مع التراحى الزمنى لإفادة أن من غق والديه فالذلة مضروبة 
عليه مع تجددها واستمرارها ؛ وإثما لم يفصح النبى کے ا عكن رغ أنفه من 
أول الأمر کی يسألوا عن هذا الذى رغم أنفه > فيجيبهم بنا جام به فيتمكن الكلام 
فى النفس فضل تمكن » وهو أسلوب جزل فحل » ولا كذلك لو قال من أول الأأمر : 
« رغم أنف من أدرك أبويه ... إل » . 

« قيل من يارسول الله » ؟ 

أى من الذى رغم أنفه ؟. فالخبر هنا محذوف . 

« قال : من أدرك أبويه عند الكير أحدها أو كليهما » . : 1 

- الرواية بالنصب فيہما على البدلية › e‏ 
E‏ الوجه لا يخلو من اعتراض . ) 
فالأَزَى أن يكون أحدهما بدل وى فيه لي د أى 
أفوك كيهان > 2 | 

وى بعض النتسخ روى بالرقع على الابتداء ». 355 الخبر محذوفاً » ويجوز أن 
يكون أحدهما خببراً لمبتداً محذوف والتقدير مدركه أخدهما أو كلاهما » فإن من أدرك 
شيا فقد أدركه ذلك الشىء » والضمير فى مدركه على هذا الوجه يعود على الولد 
ويجوز أن يكون أحدهما مرفوعاً بالظرف يعنى متعلقه المحذوف وكلاهما معطوف 
له لذن قوله عند الكبر فى موضع الحال » والظرف إذا كان فى موضيخ الخال 


يرفع ما بعده » والتقدير على هذا : من أدرك أبويه حالة كونبهما مستقراً عند الكبر 
أحدهما أو كلاهها . 


o 


ل ل اه 

وإنما قيد ذلك بقوله عند الكبر إن تضعف قوتبما 1 50 سينا 
فيكونان فى هذه الحالة أولى بالبر وأحقٌ بالعطف وجبر الخاطر منهما فى غيرها » ففى 
ذكره استدرار لبر الأبناء بالوالدين ورحمتهم بهما بذكر أهم الدواعى إلى ذلك وهو 
ا ا ل اتج ابورا لواح را SS‏ 
أن يليأه منه . 

: تغالى‎ o NETE acl فان قيل‎ 
EE OS 

قلنا : إن معنى (عندك الكبر) أن یکبرا وَيَعْجَرَاَ وکونا كلا عليه ولا كافل ها 

lM 

وأما معنى عند الكبر أى فى حال حضوره:» ووقت حصوله » أى ید ر کهما 
والحال أنهما عاجزان. والضعف متمكن م منهما » وقد صاراً لحماً على وضم » وقد 
أوععيث الآية على الأبناء | إكرام الوالدين. وتكريمهما بالاحسان إليهما قولاً »> وخحفقض 
E TT‏ عير لاد عفرن 

E اك ص‎ ys 

وف الرواية الثانية : « ثم لم يدخل الجنة» . 

فل الط ل ل م يه 
اي 0 SS‏ 


)١(‏ بقية الآية : 8 وبالوالدين إحسائا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاها فلا تقل 
هما أف ولا تنبرهما وقل هما قولا" كريمًا » واخفض هما جناح الذل من الرّحمة وقل 
رب إرحمهما ک) ربيانى صغيرا . 


فالتعبير بم فى هذا المقام صادف الحر . 
والمراد بعدم دخوله الجنة » دخوله النار » لأنه ليس بعد الموت إلا جنة أو نار . 
وإنما آثر النبى ‏ رلته هذا التعبير على (ثم دخل النار) لأن دخول الجنة هو 
المرغوب فيه المحبوب لكل مؤمن »› ومن ذا الذى لا يشتاق ! إليها ويرغب فما ؟ 
وتفويت المرغوب المحبوب مما يجز فى النفس عدم حصوله » فالأسلوب الذى جاء 
عليه الحديث فيه ترغيب لتحصيل المحبوب » وفيه تخويف من النار بطريق اللزوم ولا 
كذلك لو قال : فدخل النار أو ثم دخل النار . 


<٠‏ قد دلت هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث المتكاثرة على وجوب بر الوالدين 
والإحسان إليهما وطاعتهما فيما أمرا به ؛ وإنما تجب طاعتهما ما لم تكن معصية » 
وقيل إن أمَرا اح هار دما دن أمراً بمندوب تا كد المندوب » والصحيح 
الأول وهو الوجوب - لأن الله تعالى ‏ قد قرن طاعتهما بتوحيده فى غير ما آية ع 
ولك اه ا هو ا الأول د -والوالداف: الا الاغزات 
وبواسطتهما أوصل الله إلى الإنسان كل خير وبر. | 

وقد وضح الله لنا المنهج ج الصصحيح لبر الوالدين فقال غز شائه ‏ : 9( وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا" إيّاه وبالوالدين إحساناً إما ييلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما 
فلا تقل هما أف ولا تنبرهما وقل هما قولاً كريماً واخفض هما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كا ربيافى صغيراً ‏ . ) 

[ سورة الإسراء الایتان : ۲۳ ۲٤‏ ] 

فقد بالغ الله فى التوصية بالوالدين » ولو لم يكن إلا أنه شفع الإحسان إلا 
بتوحيده ونظمهما فى سلك واحد لكفى ؛ فما بالك وقد جعل رضاهما من رضاه » 
وغضبهما من غضبه . 


)١(‏ حز الشى قطعه وشقه .. الحز هنا نحط القطع .. والمعنى أن التعبير « الحز » مصيب وموّد 
للمقصود . 


65 


روى ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الترمذى › عن النبى - ع _ 
قال : ٠‏ رضا الله تعالى فى رضا الوالدين وسخط الله تعالى من سخط الوالدين ٠٠١‏ . 

بل جعل الله العمل فى مرضاتهما وخدمتهما والقيام بشعونهما مقدماً على الجهاد » 
ال ار مله - فى الجهاد . فقال له : « أح وَالَدِك » ؟ 

قال : نعم . قال : « ففيبما فجاهد ۲ . 

وجاء عنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : « لو علم الله تعالى شيئاً أدلى من 
ادن ا حي Me SSG‏ 
ها شاءً أنْ يعمل فلن يدخل النار »“ . 

ورأى ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ رجلاً يطوف بالكعبة حاملاً أمه على رقبته 
فقال : ياابن عمر أترانى جزيتها ؟ 

قال : ولا بطلقة واحدة » ولكنك أحسنت والله يثييك على القليل كثيراً . 

وروی مسلم وغيره : « لا يجزى ولد والده إلا أن يجده ملوكاً فيشتريه فيعتقه )© . 

وقد سما الإسلام فى باب البر بالوالدين فجعل الولد وما يملك لأبيه » ومن باب 
اول 9 

وما يستطرف ذكره ما رواه البيبقى ف الدلائل والطبرانى ف الأوسط والصغير بسند 
فيه من لا يعرف عن جابر ‏ رضى الله عنه قال : « جاء رجل إلى النبى ا 
فقال : إن أبى أخذ مالى » . 

فقال النبى - عي - : « فاذهب فائتنى بأبيك » . فنزل جبريل على النبى 
اله فقال : « إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول إذا جاءك الشيخ فسله عن 
شىء قاله فى نفسه ما سمعته أذناه » . 

فلما جاء الشيخ قال له النبى ‏ عله -: «ها بال ابنك يشكوك » أتريد أن تأأخذ 
ماله ؟ ». 


قال : سله يارسول الله هل أنفقته إلا على عماته وخالاته أو على نفسى . 


١ج أخرجه الترمذى مرفوعًا وموقوفا وصحح وقفه تيسير الوصول إلى صحيح الأصول‎ )١( 
. ط دار الكتب‎ ١ وينظر القرطبى ج١١ ص ده‎ ٤۷ص‎ 
. ١۸٥ص (؟) متفق عليه اللؤلؤ والمرجاء ط الحلبى القاهرة ج۳‎ 
القرطبى ج۰٠ ص۳٣٠۲ دار الكتب المصرية وأورد (أردًا) بدلا من (أدنى) من الامام على‎ )۳( 
.. بن ألى طالب رضى الله عنه‎ 
. ۷٥ه‎ ٣ص مسلم للنووى ج۱۰‎ 2 
o¥ 


فقال النبى - عي 


E ad 


: « إيه» دعنا من هذا » أخبرلن عن شىء قلته فى نفسك 


e 


: « قل وأنا أسمع » : 


e 


مه 


و سلود 52 يافعماً 5 ٠‏ : 
ظ 20 ثعل با أجنى عليك وهل 
إذا ليلة ضافتك باشل لد الس e‏ 
0 ا 5 ل ارا 
كاق. أنا المطروق ' دونك بالذى 
أ طرقت بی دوق فعینی تمل 
تخاف الردى نفسى عليك وإنها ٠‏ 
١‏ لتعلسم أن اموت وقت موججل 
فلما بلغت السن والغاية التسى 
إليها مدى ما كنت .فيك أؤمل 5 


£ 


عله 3 8 


جعت جڙاف غلظة rl‏ 


فيعلك إذ لم كزع حقٌّ اوق 
فعلت - الجار المجاورد") يفعل ‏ 

فأوليسى حق الجوار. ولم تكن 
ش عل عمال دوت مالك تبخل 

تسراه للخلاف كأنه 


برد على أهل الصواب وکل 


القصيدة عدا البيت الأحر القرطبى ج۱۰ ص٦٤۲‏ ط دار الكتب المصرية العام تبدل 


المجاورو وقد ذكر القرطبى أن الاسناد منفصل عن جابر بن عبد الله . 


قال : فحيقل أحذ النبى .عو - بتلابي ابنه وقال : E n‏ 
ولا يض البر بالحياة » بل يكوت بعد الممات أيضاً . 

فقد روى ابن ماجة عنأبى أسيد وكان بدريا : أن الننى ‏ عم - فقال “بار سول 
الله هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ | 

قال : « نعم. . الصلاة عليهما والاستغفار هما وإنقاذ عهدهما من بعدهما وصلة 
الرحم التى لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما 20 . 

واه ابن حبان فى صحيحه بزيادة : 

قال ال جل 2 ما اثر هذا ارول ا 

قال : «ماا عمل به ) . 


المراة هى الزوجة 


بك أذ ا ل ل 
الحديث مراتب لا تُحصى ومراقٍ لا ُستقصى . ش 
: وتحن إذا ما تحدثنا عن المرأة الزوجة » فإنما نتتحدث عن“ الخلية: الأولى 
للمجتمع » لأن الزوؤجة عضو فى خلية الأسرة » والأسرة إذا صلحت صلح المجتمع 
كله » وإذا فسدت فهذا هو الداء العضال , والأمر الوبال على الأجيال المتعاقبة » 
ولذلك فعندما ألقيت نظرة فاحصة على عناية الإسلام ببناء الأسرة » وجدث قلبى 
یسجد أمام عظمة الله الحكيم الخبيز » ووجدت قلمى يقف عاجزاً أمام وصف 
ذلك البناء الشامخ فى علوه وعليائه » المترامى فى أطزافه » المتين فى أساسه »› 
المحكم فى هندسته. ودقة صنعه . 
. فقد وضع الشرع الحكيم اسا عريقاً لذلك البناء فى مراسم الخطبة وعقد 
الزواج والزفاف » ورسم له من :الخطوط العريضة فى المباشرة الزوجية ما يضفى 


. القرطبى ج١١ ص١٤۲ ط دار الكتب المصرية‎ )١( 
كن‎ 


عليه اة و اادد والطهر والسقاقف والستيو والمتعاء والتقاء وال هة والسكيية 
والود . 

فإذا ما أثمرت تلك العلاقة ثمرتها المرجوة » فهناك من التشريعات والقوانين الإهية 
ما يحافظ على تلك الثمرة » ويضمن لا الجو والمناخ الصالحين الذى تدمو وتترعرع 
فيبما كاروع ما يكون الإنسان الذى يستحق الخلافة عن الله فى الأرض . 

لقد جعل الإسلام من الأسرة سفينة تسير » باسم الله مجريها ومرساها » تجوب 
حار الحياة المتلاطمة الامواج > وهى رافعة شراع الإيمان الذى يحميها من الغرق » 
ويوجهها إلى الغاية السامية حاملة الأمانة » ومؤدية الرسالة حتى تخرج من ضيق الدنيا 
وجورها إلى سعة الآخرة وعدها مع فضلها . 

فلترهف السمع جيداً لنعى'“ كيف سعى الإسلام إلى بناء الأسرة على أساس 
متين » وبالتالى بناء المجتمع الإسلامى با يحقق له معانى العزة والرفعة والاستقرار 
والطمأنينة » ولنكن على حذر منه تلك البدع التى دخلت على مجتمعاتنا حيث كان 
المدف الأول دائماً لكل أعداء الحق هو هدم قواعد بناء الأسرة المسلمة لأنهم 
بدراستهم لهج الإسلام السامى عرفوا أن مكمن القوة فى تلك القواعد الراسخة ء 
فأعملوا فيها معاول المدم لتحقيق بغيتهم فى القضاء على ديننا الحنيف . 

فاعتصموا أيها المسلمون بحبل الله المتين » وابنوا أس رك على هدى من القران وسنة 
الرسوله الحبيب فإنه من استمسك بالله فقد هدى إلى صراط الحميد ونجا من كيد 
الشيطان وأعداء الدين » ولا أملك إلا أن أردد قول الحق العظى : ل إن فى ذلك 
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لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » [ سورة ق 


الدعوة إلى بناء الأسرة 


المرساين »> من لدن ادم إلى أن يرث ارق علا 


الآية : ۳۷ ع . 


. لندرك‎ )١( 
1۰ 


قال تعالى : ف ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرية » 
[ سورة الرعد الآية : TA:‏ ]. 

ولكى يعمر البشر هذه الأرض كا قال تعالى : ف هو انعا من الأرض 
واستعمرم فيها » [ سورة هود الآية : "5١‏ ]. 

فلا بد أن يكون هناك سنن وشرائع تبين للناس كيف يقيمون احياة الزوجية 
فى سلوك مستقيم وبناء متين ء ومن هنا فإن الإسلام نظم العلاقات » وح الحدود 
وبين الحقوف . ووضح الواجبات لتسير سفينة الحياة فى جو معتدل » وتعيش الأسرة 
حياة راضية » لا تسمع فيه لاغية" . 

والناظر فى كتاب الله يجد آية الزواج قد جاءت فتوسطت ايات دالة على وحدانية 
الله والائه على عباده . 


قال تعالى : ف( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلييا وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون # . 
ظ [ سورة الروم الآية : 5١‏ ] 
إا تف إل 'وسياقها ولاحقها من الآيات علمت ما للزواج من صلة أكيدة 
بالكون الذى خلقه الله تعالى من العرش إلى الفرش » وكأنه (أى الزواج) قد صار 
سنة كونية محكمة البنيان وطيدة الأركان . 


فا لا يقول : «9 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 


تنعشرون # [ سورة الروم الآية : ٠١‏ ]. 

ولاحقها() يقول : # ومن اياته خلق السموات والأرض واخحتلاف ألسنتكم 
وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين 4 [ سورة الروم الاية : ۲۲ ] . 

فالآية بين السباق واللحاق قد تبوأت مكاناً عليًا » وذلك ما دل عليه السياق ‏ 
ولقد سمى الله تعالى ‏ عقد الزواج (ميثاقاً غليظاً) . 


. من سورة الغاشية‎ )١١( نص الآية‎ )١( 
5 )ما قبلها وما بعدها‎ ۳۲( 
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قال تعالى : لإ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم 
ميثاقاً غليظاً © [ سورة النساء الآية : ۲١‏ ] . تھ به كر ' 

ا سمئ الميغاق الذى أحذه من الأنبياء: ميثاقاً غليظاً . 

قال تعالى : ف وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
أوعيسى بن هرم وأخذنا هنېم ميناقاً غليظاً » [ سورة الأحزاب الآية : ¥[ 

وف القرآن الكريم من الآيات ما يدل دلالة قاطعة على أن الزواج نعمة عظمى 
امع الله با على 'عباده » من هذه الآيات . 

قوله تعالى : ل( يها اناس انقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحداة ولق 
منبا زوجها وبث منبما. رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيباً 4 [ سورة EEN‏ 

.وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكات ربك قديراً 4 
يو الفرقان الآية : 4ه ع . : 

م راك عمل لك تاخز أزواجاً e‏ 
ورزقكم من الطيبات ‏ [ سورة النحل الآية : ۷۲ ] . 

وليس الزواج ورا AT.‏ إا هو سنة مطردة فى | الكون كله . 

قال تعالى : لإ ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » [ سورة 
الذاريات الآية : 15 ]. 

وقال جل شأنه : 9 سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تبت تنبت الأرض ومن 
أنفسهم وما لا يعلمون » [ سورة يس الآية : ٠ .] ۳١‏ 

وقد أعظي الله تعالى كل شىء خلقه ثم هدى0 : [ فاطر السموات والأرض 
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤ؟ فيه لیس كمثله شىء 
وهو السميع ال [ رر الشورى. الآية': 11 ] . 

وقال  :‏ يلاها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى ا شعوبًا وقبائل 
لتعارفوا » [ سورة الحجرات الآية : ١7‏ ع . 
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وقال : ل يلاها الئاس اتقوا. ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منبما رجالا كغيراً ونساء ې [ سورة النساء الآية : 3 

وقد حث الصادق المعصوم على الزواج ورغب فيه » وجاءت أحاديثه الشريفة 
مستفيضة » فا من .انور النبوي ما يضىء الطريق لن أراد أن کر أو أراد كيرا ٠‏ 
20 من ذلك قوله 42 

ع ار لس E‏ ا 
الله عله : « يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج > (فانه أغض 
للبصر وأحصن للفرج) a‏ د كيد فإنه له وجاء 20 . 

ش ˆ - [رواه البخارى ومسلم ] 

۲ - روى عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن فنع رول آل عله بت 
يقول: e‏ اد يدن و هرا فليتزوج اخرائر ٠‏ . 

0 [ رواه ابن ماجه ] 
TENTS SS eg‏ - عب -: ٠‏ أربع 
من سنن المرسلين : الحناء والتعطر والسواك والنكاح » . 

[ رواه الترمذى وقال بعض الرواة والحياء بالياء وقال حديث حسن غريب ] 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عا = أن وسيل الله 
- له قال : « الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » .. 

[ رواه مسلم والنساق وابن ماجة ] 

ه ‏ وعنه - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َك قال : « الدنيا متاع › 

ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة » مسكين مسكين رجل لا امرأة 
له > مسكينة مسكينة امرأة لا زوج ها . 

| [ أخرجه رزين ] 

EE E E‏ يمول 
e e‏ الله - عز وجل خير له من زوجة صالحة ‏ إن 


)١(‏ اللؤلوٌ والمرجان ج۲ ص۸4۹ ط الحلبى 0 وق ج٩‏ ص۱۷۲ » وفتح البازى 
ط السلفية ج۹ ص١١٠١‏ .. 


(۲) تيسير المول لجامع الأصول ج٤‏ ص۸١٠‏ . 
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أمرها أطاعته . وإن نظر إليها سرّته › وإن أقسم عليها أبرته ‏ وإن غاب عنها نصحته 
فى نفسها وماله » ونصحته : حفظته . 1 
[ رواه ابن ماجه ] 
۷ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى - عب قال : « أربع 
من أعطيين فقد أعطى حير الدنيا والآخرة : قلباً شاكراً » ولساناً ذاكراً » وبدناً 
على البلاء صابراً , وزوجة لا تبغه حوبا فى نفسها وماله » . 
1 رواه الطبرانى فى الكبير او بإسناد جيد والجواب : الاثم ] 
الات وعم نوناق درسي الل اعية حب قال : لما نزلت هذه الآية  :‏ والذين 
يكترون الذهب والفضة ‏ [ سورة التوبة الآية : ٠٤‏ ] . 
قال : كنا مع رسول الله عه _ فى بعض أسفاره » فقال بعض أصحابه : 
أنزلت فى الذهب والفضة » لو علمنا أى الال خير فنتخذه ! فقال : « أفضله لسان 
ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه » . 
وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه عن جده ‏ رضى 
الله عنما قال : قال رسول الله - عله - : «من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن 
شقاوة ابن ادم ثلاثة : من سعادة ابن ادم : المرأة الصالحة والمسكن الصاح 
والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن ادم ثلاثة : المرأة السوء والمسكن السوء 
والمركب السوء » . 
[ رواه أحمد بإسناد صحيح ] 
7٠‏ وعن محمد بن سعيد يعنى ابن ألى وقاص عن أبيه أيضاً ‏ رضى الله عنه ‏ 
أن راسول الله - عل _ قال : « ثلاثة من السعادة : المرأة الصالحة تراها تعجبلك 
وتغيب فتأمنبا على نفسها ومالك والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك والدار 
تكون واسعة كثيرة المرافق » 
وثلالة من الشقاء : المراة تراها فتوذك وتحمل لسائنها عليك وإن غبت عنها لم 
تأمنها عن نفسها ومالك والدابة تكون قطوفاً فإن ضربتها تعبدك وإن تركتها تلحقك 
بأصحابك والدار ا ل ل للد 
المنتقى للترغيب والترهيب ] 
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١١ن‏ وعن أن ن رضى الله عنه ب قال + قال رسول - ڪه ا « .من وزقه 
الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله فى الشطر الباق » . 
[ رواه الطبرانى وقال الخام صحيح الإسناد فى الأوسط ] 
الدع وغ أن هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - ته : 
« ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد فى سبيل الله » والمكاتب الذى يريد الأداء, 
والناكح الذى يريد العفاف » . 
[ رواه الترمذى واللقط له وقال حسن صحيح والحام قال صحيح على شرط مسلم ] 
١‏ 2 وعن ألى نجيح ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله - عي قال : 
« من كان موسراً لأن ينكح ثم لم يكح فليس منى » . 
[ رواه الطبرانى بإسناد حسن والبييقى ] 
4 - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه قال : جاء رهط إلى بيوت أزواج 
النبى ‏ مله - يسألون عن عبادة النبى ‏ َيه : فلما أخبروا كأبم تَقَالُومًا 
فقالوا ار نز ال لتر 1 جه قر لوطه اه د لكو ل 
قال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل أبداً . 
وقال الآخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبداً . 
وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتروج أبداً . 
فجاء رسول الله عي إليهم فقال ٠‏ انع اقرع تند اقل ذا را 
أما والله إنى لأخحشام لله وأتقام له > كثى أصوم وأفطر » وأصل وأرقد , وأتزوج ش 
النساء » فمن رغب عن منتى فليس منى )20 . 
[ رواه البخارى ولفظ له مسلم وغيرههما ] 
8ت وعن. ای سید الخدرى اس زض٠‏ الله مدي قال 2 قال رشوكل: الله 
- ع -: « تكح المرأة على إحدى خصال : لجماها وماها وتُحلّقها ودينها : 
فعليك بذات الدين والخلق تربت مينك 6( . 
[ رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان ] 


. فتح البارى جة ص٤١١ ط السلفية القاهرة‎ )١( 
. (؟) فتح البارى جة ص5١ ط السلفية القاهرة‎ 


وصليا الرسول يم " 


5 - وعن أبى غريرة زف الله عه o‏ نح اوري لال 
و تنكح المرأة لأربع : لماها ولحسبها ولجماها ولديما > فاظفر بذات الدّين تربت 
يداك » [ متفق عليه ] 

۷ - وروی عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى - عه -: « من تزوج 
امرأة ة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً » ومن تزوجها الها لم يزده الله إلا فقراً » ومن 
تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة › ومن تروج امرأة لم يرد بها إلا أن تغض 
a‏ 

۸ اوغ عبد الله ين غمرو بحا رض الله ضا قال سول الله 
ل 
لأموافن فعسى أمواهن أن تطغيين » ولكن تزوجوهن على الدين , ولأمة خرماء 
سوداء ذات دين أفضل ۲“ [ رواه ابن ماجه ] 

(وخرماء) أى متقطعة الأطراف من خرمت الشىء حرماً أى ثقبته . 

4 وعن معقل بن يسار ب رضى الله عنه ‏ قال : « جاء رجل إلى رسول 
الله يِه فقال : يارسول الله : إلى أحببت امرأة ذات حسب ومتصب ومال 
إلا أنها لا تلد , أفاتزوجها ؟ فنباه » ثم أتاه الثانية فقال له : مغل ذلك . ثم أتاه 
الثالنة فنال له : تزوجوا الودود الولود فإلى مكاثر بكم الأثم » . 
[ أحرجه أحمد والطبرانى فى الأوسط والنسافٌ والبهقى السئن الكبرى ج۲ صا۸ ] 

وجل جلال الله إذ يقول مُرَعباً فى النكاح : م( وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين 
من عباد م وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنبم الله من فضله والله واسع عليم 4 [ سورة 
النور الاية : [TY‏ . 

. وهذا ا 

ل فأنكحوا ما طاب لكم من النساء:مشى وثلاث وربا فان فم ألا تعدئوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدلى ألا تعولوا # [ سورة النساء الآية : ۳ ع . 

وهذا ترغيب مع الدعوة إلى العدل . ّْ 


)١(‏ السنن الكبرى للبمقى ج۷ ص٠۸‏ التزوج بذات الدين ء وتكلم المنبل العذب المورود 
(فتح الملك المعبود) للشيخ ابن محمود خطاب ج۳٣‏ ص۱۹۸ . 
1٦‏ 


البقرة الآية : YTY‏ ]. 

: : eT 

وقال تعالى فى وصف الرسل ومدحهم : ف ولقد أرسلنا رسلا من قبلك رجملا 
هم أزواجاً وذرية هه و سوزة الرعد الآآية +12 ١]‏ 

فذكر ذلك فى معرض الامتنان وإظهار الفضل د ربنا هب 
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. واجعلنا للمتقين إماماً * . 

[ سورة الفرقان الاية : ۷٤‏ ] 
فسبحاث من مدح أولياءه بسؤاهم إِيّاه ذلك ف دعائهم . 


سمات الزوجة الصالحة فى الشرع الحكيم 


(١)الدين: ٠‏ | 
إن أهم ما عنى به الإاسلام ااا ا الدهر وتكون 
سكناً وذخرا للرجل وخير متاع ينبغى التطلع إليه والحرص عليه هو دينها قال 
ا و 
منى تريت بدا ١‏ كلمة تفيد الحث والتحريض ؛ وقيل الدعاء له بكرء المال 
وصار ا اظفر بذات الدين ولا تليفت إلى المال وغيره أكثر الله مالك29 , 
وراك القير ون كتين انو كن عدي اذ عس فين E E‏ 
تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا » ومن تزوجها اها لم يزده الله إلا فقراً , 
م ع يي 
)١(‏ فتح البارى ج٩‏ ص5١‏ » صحيح مسلم للنووى ج١١‏ صاه ء زاد المسلم جا 
ص٤ ١‏ واللولوٌ والمرجان ج۲ صلا ١٠١‏ . 
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ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة » ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن 
يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك ها فيه ۲“ . 

وقال صلوات ربى وسلامة عليه : « لا تزوجوا النساء لحسنين فعسى حسنبن 
أن يرديين »ولا تزوجوهن لِمَا لِهِنَ فعسى ما هن أن يطغيين » ولكن تزوجوهن 
على الدذين 2 ولأمة خرماء ذات دين أفضل . 

رحدو سول ل رة الجميلة التى لا يحوط جمالها هذا سياج الإيمان ع 
01 - عه -: ١‏ إيّاكم وعضر راء الدَمَن !! قيل يارسول الله وما خضراء الدّمن ؟ 

: المرأة الجستاء في الْمَنْبت السُّوء » . 

فلماذا شر ع" الدين فى المقام الأول لاختيار الزوجة ؟ 

لذن ل الدين هو الحصن المنيع والسراج المنير لظلمات الحياة » وهو حبل الله المتين 
الذى ينجو به المرء من مكايد الكائدين » وألسنة الحاقدين » وعيون الحاسدين » وهو 
امحك الأساسى لتقيم الناس يوم الدين » قال عله -: « إن الله لا ينظر إلى صو ر يم 
وأجسادم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم "2 . 

ونظراً لأن الإسلام هو دين الفطرة السوية » والمصلحة الاجتاعية » فقد وضع 
عدة معايير أخرى إضافية لاختيار الزوجة لتحقيق الهدف الأسمى والسعادة القصوى 
من الزواج من خلال تلك المعايير . 
( ۲ ) الأصل والشرف : 

غذلك بأن تكون الزوجة من أسرة عريقة عرفت بالصلاح والخلق وأصالة 
الشرف وأرومة الأصل ع فالناس معادن يتفاوتون فيما بينهم وضاعة وشرفاً 
ويتفاضلون فساداً وصلاحاً . قال ع - : « الناس معادن فى الخير والشر 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا )2 . 


. سبق تخريجه ص۹‎ )١١ 
. سبق تخريجه ص۷‎ )۲( 
. اخختير‎ )۳( 

. رواه مسلم‎ )٤( 


ره) متفق عليه . 


1۸ 


وروی ابن ماجه عن رسول الله عه - أنه قال : « تخيروا لنطفكم (فإن 
العرق دساس) 0(" . 


وروی ابن عدى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مرفوعا : « تخيروا لنطفكم فإن 
البيساء يلدن أشباه إخوامهن وأخواتهن » . 


وفى رواية : « اطلبوا مواضع الأكفاء لنطفكم فإن الرجل ربما أشبه أخواله » . 

وروى ابن ماجه عن عائشة ‏ رضى الله عنبا ‏ مرفوعاً : « تخيروا لنطفكم 
وانكحوا الأكفاء وإنكحوا إليهم ١‏ . 

وروی ابن عدى ف الكامل مرفوعاً : « تزوجوا فى الحجر الصالح فإن العرق 
دساس ) . 

إن أصالة المرأة وبيئتها الكريمة تجعلها بعيدة عن الانحرافات النفسية » فهى ترضعهم 
ألبان المكارم والفضائل › ويكتسبون منها شک فطرى خصال الخير ومكارم 
الأخلاق » خطب رسول الله عل (<أم هانىء) فاعتذرت إليه بأنها صاحبة 
آولاد » فقال : « خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد ف 
صغره . وأرعاه على زوج فى ذات يده ”" . 

وانطلاقاً من هذا المبدأ أوصى عثان بن أبى العاص الثقفى أولاده فى اختيار الزوجة 
فقال لحم : « ياتى : الناكح معترس . فلينظر امرؤ حيث يضع عرسه › والعرق 
د ا IR‏ 
ويعلمه ا 


فإذا ما تحقق هذان المعياران الأصيلان » فهناك أيضاً معايير أخرى »› منها : 


(؟) وانكحوا اليهم » فتح الملك المعبود بتكلم النبج العذب المورود ج۳ ص٣۷١‏ . 


(۳) فتح البارى جة ص۱۲۹ . 
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(۳ ) الجمال : ش | 
وطق E e‏ 
الحمال ومواته » وهی توق ابه اقيق السكن انفسى والارتواءاعاطفى » فى 
الحديث الصحيح : « إن الله جميل يحب الجمال 206 . 
وقال يه « خير النساء من إذا نظرت إلا 0 25 ا 
أطاعتك . وإذا أقسمت عليبا برّتك . وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها 
ومالك ۲" 
[ رواه النساق ع 
واخطب المغيرة بن شعبة امرأة فأخبر رسول الله - َيه فقال له : « اذهب 
فانظر إليبا فإنه أجدر أن يؤدم بينكما "٠‏ . 
أى تدوم بينكما المودة والعشرة . 
"وضع الرسولٍ رجلاً حطب امرأة من الأنصار فقال له : « أنظر إليها. فان ف 
أعين الأنضار شيعاً » [ رواه مسلم والنساق ] . 
وكان جابر بن عبد الله يختبىء لمن يريد التروج بها ليتمڪن من “رؤيتها والنظر 
إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها » وكان رسول الله - ع - يرسل بعض النسوة 
ليتعرفن بعض ما يخفى من العيوب فيقول لها : « شمى فمها شمى إبطيها » انظرى 
إلى عرقوبيها » . 


( 4 ) تفضيل المراة البكر : 

يستحسن أن تكون الزوجة فاق اکر ماف لم سيق لها عهيت 
بالرجال » فيكون التزوج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح ويكون حبها لزوجها 
ألصق بقلبها لكون البكر مجبولة على الأنس والألفة بأول إنسان تكون فى عصمحه 


ص۸ ۵° ۲ . : 
١‏ فتح الملك لمعبود جلا ص۱۹۸ من حديث إلى أمائه ٠‏ مع كاف اللخاطبة . 
() يسير الوصول جامع الأصول ج٤‏ صؤهه . 
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وتلتقى معه وتتعرف عليه » بعكس المرأة الثيب فقد لا تجد فى الزوج الثافى الألفة 
التامة والمحبة. المتبادلة والتعلق القلبى الصادق لمقارنتها بين أخلاق الزوج الأول ومعاملة 
الثاني لها . 

وهناك دلائل على هذا العصيل نتن اهدي النبوى : لما تزوج جابر بن عبد الله 
ثيباً قال له رسول الله - عه _: « أهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك ؟ 20 . 

فاخن عا الول لله رياف" ا ينات مهار وهر :ف ا 
إلى رعاية امرأة تقوم على شكئونهم » وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر التى 
لم تدرب على تدبير شكونا متزل . 

وألمح عليه الصلاة والسلام ‏ عن الحكمة فى تفضيل الزواج ا فقال 
ضلوات ربى وسلامة ‏ عليه : « عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً » وأنتق 
أرحاماً » وأقل خب > وأرضى باليسيز 0۲“ [ دواه أحمد ] . 

0 يدوي قراف يي الكلام . 

TTT 

أل بَا : أقل مكراً وخديعة وحواربه . 

وفد وضحت السيدة عائشة ‏ رضى الله 5 ل هذه العاف عندما قالت 
تلرسول = عله 2 : افیا روآه- البخارى * يارسول الله اراتا لن رلت رادا فيه 
رة هذ" أكل :انها ر :نيد كل انحا "فى أن هنا فقا رقع ر 

قال عليه الصلاة والسلام ‏ : « ف التى لم يُرتع فيها » . قالت ‏ رضى الله 
عنها ‏ : « فأنا هى 26 وتقصد بذلك بيان فضلها على باق الزوجات باعتبار أن 
الرسول - عل - الم يتزوج بكرا غيرها ‏ رضى الله عنها . 
١ (‏ ) تفضيل الزواج بالمرأة الولود : 

لما كان الغرض الأسمى من الزواج هو الإنجاب » فينبغى أن تكون الزوجة 
منجبة » وتعرف بسلامة جسمها والنظر فى حال أمها وحال أخواتها المتزوجات 


. رواه البخارى ومسلم وعند البخارى جارية ۲ بدلا من (بكرًا)‎ )١( 
. ٠٠١۸ص المغنى لابن قدامة ط مكتبة القاهرة جلا‎ )؟١‎ 
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وخالاتها وعماتها » فإن كن من الصنف الولود فالأرجح أن تكون مثلهن فى 
الإنجاب » وهذا ضرورى لمضاعفة أعداد الأمة المحمدية التى جعلها الله خير أمة 
أخرجت للناس . 

وما ذاك إلا من الهدى النبوى وذلك حين جاءه رجل يقول له : يا رسول الله 
إنى أحببت امرأة ذات حسب ومنصب ومال »ء إلا أنبا لا تلد أفاتزوجها ؟ فتاه » 
ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك › ثم أتاه الثالثة فقال له عليه الصلاة والسلام : 
« تروجوا الولود والودود فإلى مكائر بكم الأم يوم القيامة »20 . 
٦ (‏ ) تفضيل الاغتراب فى الزواج : 

أى الابتعاد قدر الإمكان عن النساء ذوات النسب والقرابة حرصاً على اة 
الولد. + .وضماتاً لسلامة الذرية من الأمراض: الوراتية » :وتوميعا لتائرة التعارففب 
الأسرية » وتوطيداً للروابط الاجتماعية » ولذلك حذر النبى - ع من الزواج 
بذوات النسب والقرابة فقال ‏ صلوات ربى وسلامه عليه : « لا تنكحوا القرابة 
فان الولد يخلق ضاويا » . 

ای فا خت اخ بلي الذكاء. .: 

ذلك أن ولد الأجنبية أنجب .. ولمذا يقال : « اغتربوا لا تضووا » بمعنى أنكحوا 
الغرائب كيلا تعضف او لاد 

وقد أثبت علم الوراثة بعد أربعة عشر قرناً معجزة الرسول عد و مت وسار اكد 


الصادقة حينها أثبت أن الزواج بالقرابة يجعل النسل ينا ويورث الأولاد صفات 
اة ذميمة و20 , 


عد 
3€ 
كن 


. سبق لتخريجه‎ )١( 
(؟) المغنى لابن قدامة جلا ص۹١٠ ط مكتبة القاهرة .. ولم يعزه للرسول عليه الصلاة‎ 
. والسلام‎ 
. بداهة مع الاعاها واليقين خضو ع الحقائق العلمية للحاقفق الدينية‎ )۳( 


Y۲ 


سمات الزوج الصالح 


فى الشرع الحكيم 


إن اخحتيار الزوج الصالح ضرورى للغاية لإرساء أسس الحياة الزوجية على دعائم 
متينة من الأمن والثبات على المبداً » وتحقيق المستوى الاجتماعى والاقتصادى 
والثقافى اللائق للأسرة » والاحتياط فى حق المرأة من الأهمية بمكان كما قال الإمام 
الغزالى فى الاحياء » لأنها رقيقة“ بالتكاح لا مخلص لها » والزوج قادر على 
الطلاق بكل حال . قالت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها -: « النكاح رق فلينظر 
أحد ج أين يضع كريعته )0( . 

فيجب عل ول الأمر أن يختار ما رجلاً ذا دين وذا لق يفهم الإسلام فهماً 
حقيقياً » ويطبقه تطبيقاً عملياً سلوكياً بكل فضائله السامية وادابه الرفيعة . 

روى الترمذى عن رسول الله ع - أنه قال : « إذا جاءم من ترضون دينه 
وخحلقه فزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض )2 . 

وأى فتنة تكون أعظم على المرأة المؤمنة من أن تقع تحت يد فاسق تشعر معه 
تحت سقف الروجية بالاغتراب » والله جعل الزواج سكنا ومودة ورحمة » وأى فتنة 
تكون أعظم من الزواج من رجل لا يعرف الله » ويسير بالمرأة إلى طريق الهاوية من 
سفور واختللاط وعدم مراعاة قواعد الفضيلة . 

وأى فتنة وفساد أعظم من أن يتربى الأولاد على الإتحراف والإباحية والفساد 


والمنكر . 


. نسبة إلى الرق‎ )١( 
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وصدقت ياسيدى يارسول الله عندما قلت : « من زوج كريمته من فاسق فقد 
قطع رحمها )0 [ وسنده صحيح ] ٠.‏ 

فاتقوا الله أيها الرجال فى بناتكن » ولا تغرنكم الحياة الدنيا فهى متاع قليل 
والآخرة خير وأبقى » والرجل الصالح التقى المؤمن يرتقى ببناته إلى مدارج الْعُلَى » 
أما الفاسق فهو يبوى بهن إلى الماوية وما أدراك ماهية نار حامية . 

قال ابن تيمية : « ومن كان مصراً على الفسوق لا ينبغى أن يروج )0© 

وقال رجل للحسن بن على : إن لى بنتا فمن ترى أن أزوجها له ؟ 

قال : زوّجها ممن يتقى الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها . 

أ حقاً ما أحسن الرجل التقى » فهو شخصية غتية بمكارم الأحلاق ء محوطاً بعناية 
الله وعونه » كا قال صلوات ربى وسلامه عليه  :‏ ثلاثة كلهم حق على الله 
- عز وجل عونهم : امجاهد فى سبيل الله والناكح ير يد العفاف , والمكاتب 
يريد الأداء » [ السئن الكبرى للبييقى جا ض۷٣ه‏ . ج٠ا‏ ] . 

ويجب ألا يتبادر إلى الذهن أن التقوى هى فقط المعيار الوحيد فى اخختيار الرجل » 
بل غناك عة معاي أخرئ بحر فيها يع ارات ما سيق درو بشأنا : 

الاختيار على أساس الأصل والشرفب والاغترابب:. فى الزواج جح » ولكن المعيار الذى 
ينفرد به الرجل عن المرأة هو : 

القدرة :على القيام بأعباء المعيشة : 

أن الل هرت اا رة و ارق رها و القوافة عليها + وان كتوق 
ذلك إلا بقدرته على الإنفاق . 

قال تعالى ‏ فى كتابه الكريم : م الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ¢ [ سورة النساء الآية : 4" ع . 


(۱) يقول صاحب فتح الملك المعبود جل ص٤۲۷‏ : ولان الفاسق مرذول مردود الشهادة 
والرواية غير مأمون على القص والمال سلوب الولاية ناقص عند الله وعند خلقه ولا يجوز 
أن يكون كفا لعفيفة » إحياء علوم الدين ج۲ ص٣ه‏ ط الحلبى . 
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قال ع : ريا معشر الشباب من. استطاع منكم الباءة فليتروج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » أي وقاية [ متفق عليه ] . 

والباءة مقصود بها نما يتطلبه الزواج من نفقأت والتزامات المعيشة . 

وهذا أفضل اجر ن يكون هو صاحب الطول فى الإنفاق » فلا يطمع فى 
الزواج من غنية تتفق عليه وتذله بما ها » قال الإمام الغزالى فى كتابه « وإحياء علوم 
الدين » : ٤‏ 

(قال بعضهم) : من تزوّجٍ غنية كان له منها خمس خصال : مغالاة الصداق 
وتسويف الزفاف وفوت الخدمة وكثرة النفقة » وإذا أراد طلاقها لم يقدر على ذهاب 
ماما . 

(وقال بعضهم) : ينبغى أن تكون الرأة دون الرجل بأربع وإلا استحقرته : بالسن 
والطول والمال اة :وان كوت المراة عورف ارجا بأربع امال و الادب 
والخلق والورع . 

تلك ته لع ل ار ا 000 الأ ركان » 
وقد أحاط الاسلام هذه القواعد بسياج منيع يسمى التكافوٌ . فلابد أن يكون ثمة 
تقارب: بين. الزوجه والزوجة من حيث السن والمركز الاجتاعى والمستوى الثقاق 
والاقتصادى » فإن التقارب فى هذه النواحى هما يعين على دوام العشرة وها ليدع 
ولا أدلّ على ذلك من موقف سيدنا رسول الله '- َيه من ابنته .السيدة فاطمة 
الزهراء . فقد خخطهها أبو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فقال : « إنها صغيرة » . 
فلما خطبها على زوجها إياه . 

وإذا أراد ولى أمر فتاة أن يرجح معياراً من المعايير » فليكن هو معيار الخُلق والدين 
أسوة بسيد الخلق أجمعين ومن اتبعه بإإحسان إلى. يوم الدين . 

قال - عب -: « إذا اتام من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » « والدنیا متاع 
وخمير متاعها المرأة الصالحة » . م قال عت : « أقلهن مهراً أعظمهن بركة 
فمن يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها » ومن شؤم المرأة ثقل 
مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها » . 


e‏ يعلموا أن السعادة حقيقة ثابتة لا ترتكز على نحياة 
أو مال أو سلطان » إنما هى صرح شاخ أساسه العمل الصاح والإيمان الراسخ والقلب 
السلم » وتلك هى أركان البناء الروحى للزواج » فإن كان القادمون على الزواج 
يظنون أن قواعد البناء مادية - فقط ‏ تتمثل فى الإمكانات المادية لكل من الزوجين › 
فهم مخطئون كل الخطأ . واهمون كل الوهم » لأن الأسرة هى روح المجتمع ونبضه » 
وهی دعامته وركيزته » هی المادة والروح » هى العقيدة والعمل » فليتقوا الله رجهم 
وليكن البناء الروحى جل همهم » وعلى الله قصد السبيل وبه الحداية ومنه التوفيق . 


إن الخطبة هى أولى الخطوات العملية لإرساء حجر الأساس للحياة الزوجية 
وبناء الأسرة » وإذا كانت هناك دراسات كثيرة حول الطريقة المثلى لوضع دعائم 
أى بنيان من ناحية الوقت والتكلفة والجهد والأدوات التى تستخدم لذلك » والمواد 
التى تعطى أفضل نتائج ممكنة » فإن مدرسة محمد عي قد حددت منهاجاً 
سليماً لإرساء دعائم الأسرة ويحفظ لها كيانها مدى الحياة » ويصونها من أى 
عواصف أو أعاصير قد تطرأ عليها خلال رحلتها وسط أمواج البشرية ومعترك طباع 
الحياة . 


فما هى تلك الخطوات وما هى الضمانات التى وضعها الشرع الحكيم لإحاطة 
لكل من الطرفين ولإحاطة الأسرة بسياج متين على أساس من الخلق والدين ؟ 
أول الأعمال : 

أول عمل يعمله الذى يرغب فى الزواج أن يستشير أقرب الئاس إليه فيمن يريد 
أن يخطبها » فإن وافقوا فيمكنه أن يرسل امرأة أمينة لتتعرف على حالتها » فلعل 
فيها عيباً يكون مستتراً » ثم بعد ذلك يسأل من يختلط بعشيرتها من جيران وأقارب 
عن أصلها وسلوكها » على أن يراعى أن هناك شروطاً فى المرأة التى تباح خطبتها » 
منها : 

أن تكون خالية من الموانع الشرعية التى تمنع زواجه منها فى الحال . 
۷٦‏ 


ألا يسبق غيره إليها بخطبة شرعية . 

فإن كان ثمة موانع شرعية كأن تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم 
المؤبدة أو المؤقتة أو كان غيره سبقه بخطبتها » فلا يباح له خطبتا . 

بالنسبة للتحريم المؤبد فقد بينه الله عز وجل فى قوله ‏ تعالى -: 
ذإ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ 
وبنات الأخحت وأمهاتكم اللات أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات 
نسائكم وربائبكم اللآتى فى جورم من نسائكم اللآتى دخلم بهن فإنه لم تكونوا 
دخلم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً . والحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ‏ [ سورة النساء الآية : ١4‏ ] . 

ويسبقها الآية الكريمة : آ ولا تنكحوا ما نكح اباؤم من النساء إلا ما قد 
سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ‏ [ سورة النساء الآيةة : ۲۲ ] . 
بالنسبة للموانع المؤقتة : 

١‏ ل تبحرم حطبة المعتدة وا أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق وسواء 

كان الطلاق طلاقاً رجعياً أم بائناً . 

فان كانت معتده من طلاق رجعی حرمت حطبته ا(“ ا لم تخرج من 
بائن"“ حرمت خطبتها بطريق التصريح إذ حق الزوج لا يزال متعلقا بها » وله حق 
إعادتها بعقد جديد »› ففى تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه » واختلف العلماء 
فى التعريض بخطبتها » والصحيح جوازه حتى يكون للمرأة فرصة للتفضيل 
والاختيار فى أحسن الظروف وليس وسط مهاوى الياس والضياع . 


. تصريحا أو تلميمًا وهذا من اداب الإسلام العالية والغالية‎ )١( 


؟) أى بينونة صغرى وذلك بعد الطلقتين الأولى والثانية إذ بعد الثالثة تكون البينونة 
الكبرى . 


ا 


وإن كانت معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصرج » 
لان صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة » فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التى مات 
عنباه وإعا حعريت EE‏ بطريق OE EN‏ ادوج وخدادها مل ساقي 
ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر . 

فالاسلام وهو یقے دعائم بنيان جديد يأبى أن يقيمه على جرح مشاعر الآخرين » 
بل يريد أن يحوطه بسياج من الأمن المعنوى حتى لا يتعرّض لرياح النفوس البشرية 
الع يجتاحها الشكوك والأوهام إذا غت الأمون عل وجه ا 
حساباً فتأق النتائج بأوخحم العواقب . 

قال تعالى فى كتابه الكريم ريس نم جك ار ب ل اه 
أو اكه ف اشک علم اه ادكم ميد رین ولك لات اعدوه مرا إلا أن 
تقولوا قولاً معروفاً ولا تعرموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتابٌ أجله واغلموا 
أن الله يعلم ما فى أنفسكم E‏ البقرة الاية : OI‏ 

والمراد بالنساء هنا المعتدات لوفاة أزواجهن » حسب الكلام فى هذا السياق القرآن 
ار ٠‏ 

ومعنى التعريض أن يذ كر المتكلم شيكاً يدل و 
( إنى أريد أن أتزوج ) . و ( لوددت أن ييسر الله لى امرأة صا حة ) أو يقول : ( إن 
الله لسائق لك خخيرا ) . 

والهدية إلى المعتدة جائزة وهى من التعريض . 

وخلاصة الآراء : أن التصريم بالخطبة حرام لجميع المعتدات » والتعريض مباح 
للبائن وللمعتدة من الوفاة » وحرام فى المعتدة من طلاق رجعى . 

اح فرطل :اليل أن نعطي قر عطي اعد ق للع عن ا عل مون 
الخاطب الأول وإساءة إليه » وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر والاعتداء 
الذى يروع الآمنين » وهو أمر يأباه الإسلام ويرفضه ء لأنه يبنى مجتمعه على أساس 
00 والود و الام والأمان » کا أنه لا يرضى للمرأة أن تكون سلعة تباع 
تشترى لمن يدفع فما أكثر » فهى حجر الأساس المتون والركن الركين ف بناء 

الأسرة > ولذلك فلها حرمتها وا قداستها فى عبور الرجال إليها . 
۷۸ 


عن عقبة بن عامر أن رسول الله عي - قال : « المؤمن أخو المؤمن فلا يحل 
أحمد ] . 

وحل التحريم ما إذا صرحت الغطوبة بالإجابة أو صرح وليها الذى أذنت له حيث 
يكون إذنه معتبراً » وتجوز الخطبة لو وقع التصرج بالرد أو وقعت الإجابة بالتعريض »> 
أو لم يعلم الثانى بخطبة الأول أو أذن الخاطب الأول لاثافى . 

حكى الترمذدى عن: الشافعى فى معنى الحديث : 

إذا خطب المرأة فرضيت به وركنت إليه » فليس لأحد أن يخطب على خطيته . 


| موافقة المرأة على الخطبة 


لابد من موافقة المرأة على من يتقدم لخطبتها لإقامة الحياة الزوجية على أساس 
من التراضى بين الطرفين » وهو أمر لا بد منه لإشاعة الحب والوئام فى جنبات 
الأمترة: ول لعل زعام السراة مال ن الأسوال كن هران مسحي 
يتحقق معه الوئام الروحى المنشود فى قوله تعالى : م أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل 
بيكم مودة ورحمة # [ سورة الروم الآية : 5١‏ ع . 

ولنا فى رسول الله أسوة حسنة ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر . 

عن ابن عباس أن رسول الله - عي قال : « الثيب أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستاذن فى نفسها وإذنها صمتها ٩۲‏ . 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله - ع قال : « لا تكح 
الاجم حتى تستاهمر . ولا البكر حتى تستاذن 0" [ متفق عليه ] . 


22320 متفق عليه بنظر لفظ مسلم الولو والمرجان ج۲ صااة ط الحلبى . 


(؟) متفق عليه بنظر لفظ مسلم اللؤلو والمرجان ج۲ ص 4١‏ ط الحلبى . 
(۳) اللؤلو والمرجان ج۲ صا . 


۹ 


قالوا : يارسول الله : كيف إذتما ؟ قال : « أن تسكت » . 
وعن خخنساء بنت ححدام ان أباها زوؤجها وهى ثيب ؛ فاتت رسول الله - یھ 
فرد نكاحها . 
[ أخرجه الجماع إلا مسلما ] 
وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى - عي - قال : « آمروا النساء 
فى بناعهن » أى : شاوروهنٌ . 
ولا شك أن هذا يدل على روعة الهدى النبوى » لأن الأمهات أقرب الناس إلى 
معرفة ميول بناتهن . 
وعن ابن عباس : « إن جَارِية كرا أن رسؤل :شت ر فد کرت ان 
أباها زوٌجها وهى كارهة . فخيّرها النبى » . 3 رواه أحمد)ع 
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة إلى رسول الله - عي 
فقالت : إنى ألى زوجنى ابن أخيه ليرفع بى حسيستة . 
قال فجعل الأمر إليبا . فقالت : قد أجزت ما صنع اى » ولكن أردت أنْ 
E OE‏ الم ع نام 
[ رواه ابن ماجه ] 


يستحسن قبل الإقدام على الخطبة من كلا الطرفين أن يستخيرا ربهما فى شريك 
الحياة بعد جمع المعلومات الاولية عنه وذلك حتى يقيما بنيانهما على تقوى الله 
ورسوله . ويعلما أن للزواج قدسيته والتزاماته وتبعاته التى ما فرضت إلا ابتغاء مرضاة 
لله العظيم ورسوله المصطفى الحبيب الذى أرسله للناس بشريعة غرّاء تحميهم من 
الأهواء ونزعات الشياطين . 


2030 بداهة مع توافر الشروط الأحرى فى طالب الزواج من الخلق والذى والمسرورة 
والحياء .. 2 .. وهو من مهام وی المرأة (الفتاة) . 


كيفية صلاة الاستخارة للمستخير 


عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه .. قال كان رسول الله و - 
يعلمنا الاستخارة لى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : ١‏ إذا هم 
أحد5 بالأمر فليركع ركعتين الللهم إنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك , 
وأسألك من فضلك العظم . من غير الفريضة ثم ليقل فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم 
ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسميه) خير 
لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى أو عاجله واجله) فاقدره لی ويسره لی ثم بارك 
لی فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسميه) شر لی فی دينى ومعاشى وعاقبة 
أمرى (أو عاجله واجله) فاصرفه عنى واصرفنی عنه وأقدر لی الخير حيث كان 
ثم رضنى به » [ أخرجه البخارى ] . 

فإذا ما انشرح الصدر إلى الزواج فليقدما على بركة الله ورسوله » فالزواج ليس 
رحلة ترفيهية » ولكنه سنة نبوية » فيجب أن يحاط بما يليق به من قدسية » وأن يبتعد 
الرجل المؤمن عن التقاليع الغربية والتقاليد الشيطانية » فحن أمة مسلمة رضينا بالله 
ربا وبالإسلام ديناً ومحمد - عله - نبياً ورسولاً » والرضا هو السمع والطاعة 
لكل ما أمر به الله والرسول » وجعله منہاج حياتنا » ونور صدورنا » وربيع قلوبنا » 
بهذا وحده يفلح المؤمنون » ويحققون ما يصبون إليه من سعادة ورفاهية . 

<9 قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو 
معرضون *# [ سورة المؤّمنون الاية 2 


ماذا يقول من جاء يخطب امرأة من أهلها ؟ 


يستحب أن يبدأ الخطية بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول الله 
ل يفوك : أشهد أن لا إله الدالة لوست لذ فزيلة دم رافيه أن ا 
عبده ورسوله > جنتكم راغبا فى فاتك فلانة أو فى كريمتكم فلانة بدت فلانة . 


۸1 


جاء ف ES‏ داود وابن ماجه وغيرهها عن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ 
عع سول الله با عات قال « کل كلام لا بيدأ فيه بالحمد فهو أجذم , . 


وف بعض الروايات : عن ألى هريرة رضى الله عنه عن التبى - عي _ ٠‏ كل 
أمر ذى بال +20 . 

ومعنى أجذم : أى قليل البركة . ش 

وجاء فى سنن ای داود والترمذى عن ا هريرة عن النبى - مال - قال ٠:‏ كل 
خطبة ليس فيا تشهد فهى كاليد الجذماء » . ا 

ولا شك أن ذكر الله فى كل أمر يشيع الطمأنينة ف القلوب » ويسبغ الخير والبركة 
على ذلك الأمر ء أما ما نراه من بدع فى مجتمعنا فهى أبعد ما تكون عن الإسلام » 
وهى السر وراء ما يعترى الأسر من مشكلات تزلزل أركانها وتہدد أرجاءها بالزوال » 
فحذروا ا المسلمون من تصداع البنيان » وأخلصوا العمل فان الناقد بصير › 
وار لعا امام 4ع عم مرحو Sl‏ 
الأعى والفرئع الأعظم وهو ذكر ال : ل الذين 5 قلر ہم و الله 
ألا بد كر الله تطْمَينُ اقلوب © [ سورة الرعد لل ش 


إن عقد الزواج هو الركن الركين فى الخطوات العملية لبناء الأسرة » حيث 
وضع الإسلام النظام 2 الذى يجعل اتصال الرجل بالمرأة لتكوين الحياة 
الزوجية اتصالاً كريما مبنياً على رضاهما » وعلى إيجاب وقبول كمظهرين لهذا 
الرضا » وعلى إشهاد على أن كلا منهما قد أصبح زوجًا للآخر » هذا النظام الذى 
ارتضاه الله لقيام الأسرة الاسلامية والحياة الزوجية السليمة لرعاية ما يشمر عن تلك 


. المخہل العذب المورود للامام حمود خطاب السبكى جا ص۳۲۲‎ )١( 


AY 


العلاقة من أبناءهُمُ زينة.:الخياة الدنيا وأزهارها التى تحتاج إلى الرعاية والعناية الفائقة » 
لأنهم دعام المجتمع المسلم وعدته ف المستقبل » أما فيما عدا ذلك من أنظمة لاتصال 
الرجل بالمرأة فقد هدمها الاسلام وبرىء منها الله ورسوله . 


أركان العقد وشروطه ئ 


الزات و الشروط د عنيا كتن"الفقة 6 و ها فنا يل ٠‏ 
أمّا أركان العقد هى : الايجاب والقبول . ش 
فالإيجاب : هو ما صدر أولاً من أحد المطرفين للتعبير عن إرادته فى إنشاء الصلة 


او 
والقبول هو ها صر قايا من الطر فلا ي هي الغارات الفالة عل الا 
والوافقة ر“ 0 


وبتقابل الإيجاب والقبول وتلاقههما فى امجلس المعقد ينعةد العقد ويم : 

أما ما ذكره الفقهاء من شروط فى العقد فهى : 
١‏ - تمييز المتعاقدين : ظ 

فإن كان أحدهما مجنوناً أو صغيراً لا يميز فإن الزواج لا ينعقد . 
۲-اتحاد مجلس الإيجاب والقبول : ! 

بمعنى ألا يُفصل بين الايجاب والقبول بكلام أجنبى » أو بما يعد فى العرف 
إعراضاً وتشاغلاً عنهما لغيرهما من الأمور . 
۳-الا يخالف القبول بكلام أجنبى : 

أو يجا اهكف الفرقك إفراضا "رشاعلا هيه بره : 
4 -الا يخالف القبول الإيجاب : 

N‏ ا تيع «للموضب انها تكوف الم كن 
الا د قال السو جه 


AY 


زوجتك ابنتى فلانة على مهر قدره مائة جنيه » فقال القابل : قبلت زواجها على 

مائتين » انعقد الزواج » لاشتال القبول على ما هو أصلح . 
ماع كل من المتعاقدين كلاهما من الآخر ما يُفهم معه أن المقصود من 

الو ار الإ ال 0 
العبرة بالمقاصد والنيات . 
شروط صيغة العقد : 

اقرط الا لصياغة العقد و ديا 

نه أن “تكوق ٠‏ لفن وطيعا للماضى » أو وضع أحذهيا للماقى . والاخير 
للمستقبل : مثل أن يقول العاقد الأول : زوجتك ابنتى » ويقول القابل : قبلت » 
أو يقول : أزوجك ابنتى . فيقول له : قبلت . 

وذلك لأن الصيغة التى اختارها الشرع الحكيم لإنشاء العقود هى صيغة 
الماضى » لأن دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية » ولا تحتمل أى معنى 
آخخر . بخلاف الصيغ الدالة على الحال أو الاستقبال » فإنها لا تدل قطعا على 
حصول الرضا وقت التكلم . 

فلو قال أحدهما : أزوجك ابنتى » وقال الآخر : أقبل . 

فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ 
مجرد الوعد » والوعد بالزواج مستقبلا ليس عقدا له فى الحال . 

ومن شروط صيغة الزواج أن تكون منجزة أى مطلقة غير مقيدة بقيد » وذلك 
مثل أن يقول الرجل للخاطب : زوجتك ابنتى . فيقول الخاطب : قبلت . 

فهذه صيغة منجزة . 

فإن كانت الصيغة مقيدة بشرط غير محقق فى الحال مثل أن يقول الخاطب : 
إن التحقت: بالوظيقة تروجت ابعل فيقول الأب + قلت 

فإن الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد . 

كذلك لا ينعقد الزواج بالصيغة الدالة على زمن محدد » كأن يتزوج مدة شهر 
أو أكثر أو أقل » فإن الزواج لا يحل لأن المقصود منه دوام المعاشرة للتوالد 
والمحافظة على النسل وتربية الأولاد . 


A 


ومن ثم فإنه لا يجوز الزواج المؤقت للتحليل أو زواج المتعة لأن الأصل فيه أن 
من مقاصد أنه عقد على التأبيد إلا إذا حال دونه ذلك سبب شرعى . 

وهناك شروط أخرى قد تقترن بها صيغة العقد » وللفقهاء فيها أحكام » وقد 
يكون الشرط من مقتضيات العقد أو يكون منافياً » أو يكون مما يعود نفعه على 
المرأة » أو يكون قرطا عبن" الشاراع ع 

فما كان من مقتضيات العقد ومقاصده فيجب الوفاء به . 

وما كان منافياً المقتضى العقد فلا يجب الوفاء به » ويصبح العقد صحيحًا ولكن 
الشروط النافية هى الباطلة . 

وما كان من الشروط التى فيها نفع للمرأة فالعقد صحيح » ولكن الشروط ملغاة 
وليس فيها إلزام للزوج » وهناك من ذهب إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة . 

فالأول : مذهب ألى حنيفة والشافعى . 

والثافی : مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص 
وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والاوزاعى وإسحاق والحنابلة » ولكل 
من هؤلاء دليله . 

وهناك من الشروط ما نهى الشارع عنها » وهذه حرم الوفاء بها . 


شروط صحة الزواج 


يشترط لصحة الزواج شرطان : 

إحدها : ألا تكون المرأة التى يراد زواجها محرمة عليه . 

وثانيبما : الاشهار . 

أما عن الحرمات تحريماً موّبداً فإن أسباب التحريم المؤبد ثلاثة وهى : 
١‏ ست الت 


Ao 


؟ ‏ المصاهرة.. 

. الرضاع‎ ٣ 

وقد ورد ذكر الأنواع الثلاثة فى قوله تعالى  :‏ ولا تنکحوا ما نكح اباؤم 
من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » حزمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الأخحت 
وأمهاتكم اللآق أرضعتكم وأخواتكم من الرّضاعة وأمهاث نسائكم وربائبكم 
اللآق فى حجوركم من نسائكم اللآق دخلم بِهنَّ فإن لم تكونوا دخلم بهن فلا 
جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا 
ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحم # [ سورة النساء الايتان : ۲۲ - ۲٣‏ ]. 
المحرمات من النسب هن : ظ 
ا 

؟ ‏ البتات . 

۴ د الأحوات . : 

مالس م 

الخالات . 

5 ات الاح 

۷ ۔ بنات الأحت . 
المحرمات بسبب المصاهرة هن : 

١‏ آم و مها وأم يها وإن علت لقول الله تعالى - : 9 وأمهات 
نسائكم ‏ . 

ولا يشترط فى تحريمها الدخول بها E LS‏ 

۲ ل وابنة زوجته التى دخل ہا . 

ويدخل فى ذلك بنات بناتها » وبنات أبنائها وإن نزلن ا لقول الله 
تعالى  :‏ وربائيكم اللآق فى حجورك من نسائكم اللآق دخلم بهن فإن لم 
تكونوا دخلم بهن فلا جناح عليكم 4 [ سورة النساء الآية : 5 ع . 


كلم 


اماتا جم رة وريب الرتجل > ولد امراتة من خيرة معن را لنت لان 
يربيه كا يربى ولده (أى يسوسه) . 
© زوجة الابن وابن الإبئة.وابنة بنته وإن نزل لقول الله تعالى : 9 وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم 4 [ سورة البقرة الآية : ۲۳ ] . 
الحلائل : ج حليلة وهى الزوجة . 
ع زوجة الأب : 
ل و ا ا 
٠. 8‏ 
-المحرمات بسبب الرضاع : 
خرم اقرع الع جب ارفا كل ا رم سيت السب ويا ا 
ا 0 0 2 
والذى يحرم من النسب هو : الام والبنت والاحت والعمة والخالة وبنات الاخ 
وبنات الأخت وهى التى بينها الله تعالى ‏ فى قوله : [ حرمت علكم أمهاتكم 
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتكم 
اللاق أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة 4 [ سورة النساء الآية : ۲۳ ] . 
وعلى هذا مرل المرضعة منزلة الأم » وتحرم على المرضع هى وكل من يحرم على 
الإبن من قبل آم النسب . 
فتحرمم : 
١‏ المرأة المرضعة لأنها بإرضاعها تعد أماً للرضيع . 
؟ ل أم المرضعة لأنها جدة له . 
۳ - أم زوج المرضعة ‏ صاحب اللبن - لأنها جدة له 
أحت الأم لأنها خالتة . 
ف أعيف: ا کا ا ل ع 
ات ا و ا aT‏ 


عي ى أي م £ 
بف الات سرا اقات اننا لات وا از الا لام او اا لآب : 


AY 


المحرمات موقتاً : 

-الجمع بين المحرمين : 

قا لسرا ير ا سن ماد 0 
الع 

ودليل ذلك قوله تعالى اران تسترا بين الأحتن إلاها قم سلف »«[سور» 
النساء الآية : TY‏ ]. 
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وا ال هزر ةس نشت :اله ف أن الوح رك ع 
نبى أن يُجمع بين المرأة و عمتا و بین المرأة وخخحالتها . 

وإذا وقع العقد چا نافذاً ترتبت غلية اار٤‏ ووجبت بمقتضاه الحقوق 
الزوجية وهى : 

. حقوق واجبة للزوجة على زوجها‎ ١ 

؟" ‏ حقوق واجبة للزوج على زوجته . 

. حقوق مشتركة بينهما‎ ٣ 

وقيام كل من الزوجين e‏ بمسعولياته » هو الذى يوفر اسشبات 
الاطمئنان واهدوء النفسى 34 وبذلك تتم السعادة الزوجية 1 

ENE‏ للارهة عل رونا نون 

. حقوق مالية : وهى المهر والنفقة‎ ١ 

٠‏ حقوق غير مالية : مثل العدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجاً بأكثر 
من واحدة » ومثل عدم الإضرار بالزوجة . 

وأما عن الحقوق الواجبة للزوج على زوجته فقد قال الفقهاء : 

ومن حق الزوج على زوجته القرار فى البيت : قال تعالى : # وقرن فى بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين ذكاة وأطعن الله ورسوله ى 
كاسورف الأعزابه E E‏ 


AA 


ومن حق الزوج أيضاً القيام بتأديب زوجته وتهذيبها بالمعروف اللائق بمكانها » 
يا يدل على ذلك قوله تعالى : فإ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من أمواهم فالصا حات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله 
واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليبن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا © [ سورة النساء الآية : 54 ] . 

خوت ال ية الشداء رين 1 

النوع الأول : الصائفات: وى لا لسن ف حاجة زل تاد:: 

والنوع الثانى : غير الصالحات » وهن اللاتى يحاولن الخروج عن حقوق الزوجية 
وور عن طاعه أزواجهن وعصيانين لهم » وهؤلاء فى حاجة إلى الإصلاح 
والتبذيب والتاديب ليردهن إلى الصواب . 

ولما كانت طبائع النساء تختلف باختلاف البيئة وتنوع التربية » وكان من الذنوب 
الصغيرة والكبيرة » شرع الله تعالى من أساليب التهذيب ووسائل التأديب ثلاثاً ليختار 
الزوج منها ما يلاثم الذنب وحال الروجة : 
الوسيلة الأولى : 

الموعظة الحسنة » وهذه تلائم المرأة التى تكفيها الإشارة أو الكلمة أو الذنب 
الصغير » والرجل أدرى بما يؤثر فى زوجته . 
الوسيلة الثانية : 

الهجر فى المضجع . وقد حدد العلماء مدة الهجر بما لا يبلغ مدة الإيلاء 
المقدرة بار اشهن: 
الوسيلة الثالثة : 

الضرب » وهو علاج الشرسات اللاتئ لا يجدى فيهن الوعظ ولا الهجر ولا 
يصلح مثلهن إلا به »> وقد جعله الشارع الحكيم آخر الوسائل الإصلاحية التى 
يملكها الرجل ولا يلجا إليه إلا عند الضرورة . 

ففى السنة : أن رسول الله عه - خطب الناس فى حجة الوداع فحمد الله 
وأثنى عليه » وذكر ووعظ ثم قال : « استوصوا بالنساء خيراً فإنما هنّ عوان عندم 


۸۹ 


ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك › إلا أن يأتين بفاحشة مبينة »> فان فعلن 
فاهجروهن ف المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا علبين 
سبيلاً “٠‏ [ رواه .ابن ماجة والترمذى حسن صحيح ] . 

وروی أن النبى - وله سأله رجل : ما حق:المرأة على الزوج ؟ 

ر تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت › ولا تضرب الوجه ولا 

تقبح ولا بجر إلا فى البيت ۳ [ رواه أبو داود وابن حبان ] . 

تقح : أى لا تسمعها المكروه ولا تشتمها . ولا تقل بك الله ؛ ونحوه . 

فان اماك الزوج ف ا حقه فى 52 الو عفة وزاد عن القدر لويم 
لاصلاحها کان IY‏ 

ولو ال ل هد 0 لاع اتی يملكها ب 
ا ار ع جل د ل a‏ 
إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كَانَ عَلِيماً محبيراً 4 [ سورة النساء الآية : 
6 ]. 

شورق الشركة رون الرو جيف او ل 

١‏ حل العشرة الزوجية » واستمتاع كل من الزوجين بالآخرة » وهذا الحل 
للزوجين ولا يحصل إلا بمشاركتهما معاً لأنه لا يكن أن ينفرد به أحدها . 

۲ حرمة المصاهرة : 

أى أن الزوجة تحرم على اباء الزروج وأجداده وأبنائه وفروع أبنائه وبناته » 6 
يحرم هو على أمهاتها وبناتها وفروع أبنائها وبناتها ... بطريق التقابل الشرعى . 


. منتقى الترغيب والترهيب يبلغ مدة الإيلاء القدرة شرعًا بأربعة أشهر ج۲ صدههه‎ )١( 
ّْ , منتقی الترغيب والترهيب ج صدههه‎ (۲( 


ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد , فإذا فى أحدهما بعد إتمام العقد 
ورثه الآخر ولو لم يتم الدخحول . | 

نوك شك ا او اح اران 

ه ‏ المعاشرة بالمعروف : فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآ خر بالمعروف 
عق يردها الوثام :ويظلهتنا:السبلام : 


استحياب وصايا الزوجة 


قال أنس : كان أصحاب رسول الله عه إذا زفوا امرأة على زوجها ‏ 
يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه . 


وصية الأب ابنته عند الزواج . 


الطلاق . وإياك وكثرة العتب فا نه یورب البغضاء )2 وعليك بالكحل فانه أزين 
الزينة .. و أطت الطب ا : 


وصية الروج روجنه 


قال أو الدرداء اك 8 


7 3 5 0 ون . أ ر 7 E a‏ 
إذا رايتيى عَطَيبِتٌ فرضنی > وإذا َبِتُك غضبی رَححيْتَاكِ0") > وإلا لم 


(1) ها أراهم إلا طلابا للاخرة الباقية . 
(۲) يكون معها هينا لينا سهلاً .. ولیس شديدًا . 


8 


وقال أحد الأزواج لزوجته : 
خذدى العفو منى تستديمى مودق 
ولا تنطقى فى سورق حين أغضب 
ولا تتقريبى نقرك الدف مرة 
فانك لا تدرين كيف المغيب 
ولا تكثرى الشكوى فتذهب بالقوى 
ويأباك قلبى والقلوب فلب 
فإلى رأيت الحب فى القلب والأذى 
إذا اجمغا لم يلبث الحب يذهب 


وصية الأم ابنتها عند الزواج 


خطب عمرو بن حجر ملك كندة أم إياس بنت عوف بن محلم الشيبانى » 
ولما حان زفافها إليه حلت بها أمها أمامة بنت الحارث فاوصتها وصية تبين فيها 
أسس الحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها › فقالت : 

أى بنية : إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك » ولكنها تذكرة 
للغافل ومعرنة للعاقل . 

ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها - كنت أَعْنَّ 
الناس عنه » ولكن النساء للرجال خحلقن » وهن خلق الرجال . 

أى بنية - إنك فارقت الجو الذى منه حرجت » وخلفت العش الذى فيه درجت 
إلى وكر لم تعرفيه » وقرين لم تألفيه » > فأصبح عليك رقيباً ومليكاً » > فكونى له أمة 
يكن لك عدا وشيكا 6 والفظ لامالا عدر يكن لله حرا د 

أما الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة » وحسن السمع والطاعة . 

وأما الثالغة والرابعة : فالتفقد لمواضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه منك على قبيح ١‏ 
ولا يشم مدق ]لا اطي رغ 


۹۲ 


وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه »› فإن تواتر الجوع ملهبة » 
وتنغيص النوم مغضبة . 

وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس لاله والارعاء على حشمه وعياله » وملاك 
الأمر فى المال حسن التقدير وفى العيال حسن التدبير . 

وأما التاسعة والعاشرة : فلا تعصين له أمراً» ولا تفشين له سراًء فإنك إن 
خالفت أمره أو غرت صدره » وإن أفشيت سره لم تامنى غدره . 


ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهمومًا » والكابة بين يديه إن كان فرحا . 


وصايا الرسول للزوج فى الوفاء 


بحق زوجته وحسن عشرتها 


امرأة على ما قل من المهر . أو كث ليس فى نفسه أن يؤدى إليبا حقها خدعها › 
فمات ولم يؤد إليبا حقها لقى الله يوم القيامة وهو ران )(" . 


وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : معت رسول الله لل - يقول : 
« كلكم راع ومسئول عن رعيته . والإمام راع ومسئول عن رعيته , والرجل 
راع فى أهله ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتبا » والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته » وكلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته »7 . 

[ رواه البخارى ومسلم ] 


)01 فقط موعظة الرجل ابنته حال زوجها جه ص۲۷۸ من فتح البارى ط السلفية القاهرة 
وشرحها الجيد . 

(؟) السنن الكبرى للبيبقى . 

(۳) اللولوٌ والمرجان ج۲ ص۲٤۲‏ ط الحلبى . 


۹۳ 


ون أل هريرة رضي الله .عنه.ب قال + قال رسؤل الله = ع ب: « أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم حلا وخيارم خيار م لنسائهم ^ 
| أخرجه أحمد والترمذى حسن صحيح ] 
وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله - عل :.: إن من 
أكمل المؤمنين إبماناً أحسنبم حلا وألطفهم بأهله » . 
٠ 0‏ ش [ رواه الترمذى والحام ] 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى - عه قال : 0 خيرم خيرم 
لأهله » وأنا خيرم لأهل » . شْ [ رواه ابن ماجه ] 
وعن سمرة بن جندب اد رضى الله عنه ‏ قال ا عله : د إن 
المرأة خلقت من ضلع » فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها ) 
[ رواه ابن حبان فى صحيحه ] 
ل ل 
EC CGE o‏ ا 
تقيمه کسرته › وان تركته لم يزل ا بالنساء )0 
٠ |‏ ظ [ رواه البخارى ومسلم وغيره ] 
ون ا عرور توخ الله عا قال قال رشول انه بح ا جر لانيفرك 
ممن مۇمنة . إن كره منها لقا رضى منها آخر:» . 
[رواه مسلم ] 


ES OE‏ و : ما حق زوجة 
اعون عله + 


ا ا Sy‏ 
لا قبح ولا مهجر إلا فى البيت » . 
: [رواه أبو داود وابن حباك ف صحيدحه ] 


. فتح الملك المعبود بتكلم العذاب المورود ج٤ صاخ‎ )١( 
. بالوصاة بالجار‎ 


۹ 


وعن م ای تم رمي الله عنه د أنه مع رسول الله 
- ته فى حجة الوداع يقول ا E o‏ 

ثم قال : « ألا واستوصوا بالنساء خيراً » فانما هن عوان عند > ليس تملكون منبن 
شيئاً غير ذلك » إلا أن يأتين بِفَاحِشَةٍ مبينة › ٠‏ فإن فعلن فاهجروهن فى الضاجع 
واضربوهن ضرباً غير مَبّرح › فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلاً , ألا إن لكم 
على نسائكم حقاً › ولنسائكم عليكم حقاً > فحقكم عليين أن لا يوطن فُرْشَكُمْ 
من کرهون › ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون , ألا وحقهُن عليكم أن تُحسنوا 
إليين فى كسوتهن وطعامهن » . 


[ رواه ابن ماجه والترمذى حديث حسن صحيح ] 


وصية الرسول -عَِِنَهِ - للمرأة بطاعة 
زوجها و عدم محالفته 


عن أ هة ری ال ها ت قال قال رسول اش مكح + اا امرأة 
ماتت وزوجها عنبا راض دخلت الجنة » . 
[ رواه ابن ماجه والترمذى والحام ] 
. وعن ألى هزريزة - رضى. الله عنه .قال : قال رسول الله له _: د إذا صلّت 
المرأة. خمسها a EEE‏ ين لاد 
شاءت » . 
[ رواه ابن حبان فى صحيحه ] 
وعن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - عر -: 
« إذا صلت المرأة خمسها » وصامت شهرها » وحفظت فرجها . واعاطت زوجها 
قيل فا : إدخل الجنة من أى أبواب الجنة شعت © رواه أحمد والطبرانى » ورواه 
أحمد رواه الصحيح خلا ابن يعة » حديثة حسن ف المتابعات .. والمتن صحيح .. 
وخرجه الالبانى فى صحيح. الجامع . 


وعن خصين بن حصن رضى الله عنه أن عمة له أتت النبى عا فقال 
+ اهمها : « أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم . قال : فآين أنت منه ؟ قالت : ما الوه 
إلا ما عجزت عنه . قال : فكيف أنت له ؟ فانه جنتك ونارك »2 . 
[ رواة. أحمد و التشا بإرستادين جيدين والحام قال هو صحيح والبييقى ج۷ 
اصكلاة ] 
IW 5 ٤ ۹‏ 
وعن عائشة - رضى الله عنہا - قالت : سألت رسول الله - عه - أى الناس 
أعظم حقاً على المرأة ؟ 
قال : زوجها . قلت : فأى الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال : أمه 
5 [ رواه البزار بسند صحيح والحام وصححه ] 
وروی عن ابن عباس - رضی الله عنها ‏ قال : جاءت امرأة إلى النبى - عي 
فقالت : يارسول الله ! أنا وافدة النساء إليك » هذا الجهاد كتبه الله على الرجال » 
فان يصيبوا ET‏ قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون » ونحن معشر النساء 
نقوم عليهم » فمالنا من ذلك ؟ قال : فقال ول اله ا 
« أبلغى من لقيت من النساء أن طاعة الزوج › واعترافاً بحقه يعدل ذلك › 
وقليل منكن من يفعله » . 
30 [ رواه البزار ] 
وعن ابن سعيد الخدری - رضى الله عنه ‏ قال : اق رجل بابنته إلى رسول 
الله - ميته - فقال : إن ابنتى هذه أبت أن تتزوج . فقال لحا رسول الله عو : 
« أطيعى أباك » . فقالت : والذى- بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج 
عل .روح ؟#قال: ق الزوية عل زوجته لو الت يه فرحية افلحستيا اراق 
SE‏ ال ا ا 
فقال o‏ 


[ رواه البرار بإسناد جيد ] 


. السنن الكبرى للبيبقى ج١١ ص27 بدون ما بين المعكوفين‎ )١( 
31 


وعن ألى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : جاءت امرأة إلى رسول الله - عل _ 
قالت : أنا فلانة بنت فلان . قال : « قد عرفتك فما حاجتك ؟ » قالت : حاجتى 
إلى ابن عمى فلان العابد . قال : « قد عرفته » . قالت : يخطينى فأخبرقى ما حق 
الزوج على الزوجة ؟ فإن كان شيئاً أطيقه تزوجته ؟ 
قال : دهن حقه أن لو سال منخراه دماً وقيحاً فلحسته بلسانها ما أدت حقه »› 

لو كان ينبغى لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل 
عليها لما فضتله الله عليها » . قالت : والذى بعثك بالحق لا أتروج ما بقيت الدنيا . 
[ وراه البزار والحام ] 

N‏ : كان أهل بيت من الأنصار لهم 
جمل يسنون عليه » وإن استصعب عليهم فمنعهم ظهره » وإن الأنصار جاءوا إلى 
رسول الله ب متهت قارا : إنه كان لنا جمل نسنى عليه » وإنه استصعب علينا » 
aos‏ ل د e‏ - لأصحابه : « قوموا » 
فقاموا فدخل الحائط » والجمل فى ناحيتة » فمشى النبى - عله 21200 
ا 0 
ليس على منه بأس » فلما نظر الجمل إلى رسول الله - عه - أقبل نحوه حتى 
ر ماد نه فا ر ل اله ae e‏ 
أدخله فى العمل » فقال له أصحابه : يارسول الله هذا بهيمة لا يعقل ! يسجُدٌ لك ؟ 
ونحن نعقل » فنحن أحق أن نسجد لك .. قال عليه الصلاة والسلام . | 

دلا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها » لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة 
تنبجس بالقبح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه )20 . 

] رواه أحمد والنسای وابن حبان فى صحيحه‎ [ ١ 

وعن قيس بن سعد رضى الله عنها ‏ قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون 
لمرزبان لهم » فقلت : رسول الله اه د اص أن تدك لم فا سول الله 
- ع س فقلت إن ات تيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لرزبان لهم » فأنت أحق أن 


. ط دار الكتب العلمية بيروت‎ ٤۷۷/٤۷ السنن الكبرى للبييقى ج١١ صه‎ )١( 
۹۷ وصلبافرسرل یځ‎ 


يسجد لك » فقال لى لا تفعلوا : «أرأيت لو مررت بقبرى أكنت ساجدا ؟ لو 
كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدوا لأزواجهن لما جعل 
الله هم عليين من الحق ۲ . E,‏ 
[رواه ابو داود ] 
. وعن عبد الله ابن اى أو فى رضى الله عنه .قال : « الما قدم معاذ ابن جبل 
من الشام سجد للنبى - مل - فقال رسول مَك : ما هذا ؟ قال : يارسول 
الله قدمت الشام » فوجدعبم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم » فاردت أن أفعل ذلك 
لك : قال : « فلا تفعل . فافى لو أمرت شيئاً أن يسجد لشىء لأمرت المرأة أن 
E‏ ل ل لول 
زوجها ۲“ . 
ا ماجه : وزابن . حبان ف صحيخحه ] 
لفط أبن نة شال سول لاد م تن الا شعو :فى لوكت آم 
أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.. والذى نفس محمد 
بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها › ولو سأها نفسها وهی 
على ظهر قتب (بعبر) لم تمنعه "2 . 
عن أن یاف ےر ا عنة عن النبى - له - قال : « ألا أخبرم 
ا : بلى يارسول الله . قال : « النبى فى الجنة » والصديق 
فى اة > والرجل يزور أخاه فى ناحية المصر > لا يزوره إلا لله فى الجنة ء ألا 
أخبرم بسائكم فى الجبة ۴ ۰ قفا “يل وول ال قال : « ودود ولودٌ إذا 
غضبت أو أمىء إليبا أو غضب زوجها قالت : هذه يدى فى يدك لا أكتحل بغمض 
حتى ترضی ) . 
[ رواه الطبراف ] 
وعن ألى هريرة رض الله عنه ‏ أن سول اسع عو فا : ولا يحل 
لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه » ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه وما أنفقت 


. السنن الكبرى للبييقى ج١١ ص٥۷٤ ط دار الكتب العلمية بيروت‎ )”2»5١1( 


۹۸ 


من نفقة عن غير أمره' فإنه يؤدى إليه شطره ۲( [:رواه البخارى ومسلم ] . 
وعن معاد بن جبل س رضی أله عنه - عن النبى عا قال : ولا يحل 
لامرأة تمن بالله واليوم الآخر أن تأذن فى بيت زوجها وهو كارهء ولا تخرج 
وهو کاره » ولا تطيع فيه أحداً » ولا تعتزل فراشه ‏ ولا رمه » فإن کان هو 
أظلم فلتأته حتى تُرضيه › > فإن هو قبل منها فبها ونعمت » وقبل الله عذرها وأفلج 
حجتها . ولا إثم علا » وإن هو لم يرض ٠‏ فقد أبلغت عند الله عذرها ,9" . 
[ رواه الحام ] 
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما كدان امرأة من خثعم أنت رسول الله 
- عله - » فقالت : يارسول الله ! أخبرنى ما حق الزوج على الزوجة فإنى امرأة 
أعى نات ا و إلا ا ا : 
قال : « فاإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهى على ظهر قتب أن 
لا تمنعه نفسها » ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه . 
فان فعلت جاعت وعطشت › > ولا يُقبل منها , ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه » فإن 
O Rs‏ 
قالت : لا جرم ولا أتروج أبدا [ رواه الطبرانى :ع ) 
٠‏ وعند زيد بن أرقم ‏ رضى الله عنه ‏ قال TT‏ - عله : ١‏ المرأة 
لا تؤدى حق الله عليبا حتى نودت عو E E E E‏ 
قتب لم تمتعه نفسها » [ رواه الطبرانى ] . 
وعن عبد بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ عن رسول الله - عب قال : ٠‏ 
ينظر الله تبارك وتعالى ‏ إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهى لا تستغنى عنه » . 
ٍ [ رواه النساق والبزار ] 
ةف a‏ عو نه - عله - قال : ولا تؤذى 
امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله » 
فإنما هو عندك دخيل . يوشك أن يفارقك إلينا » 
[ رواه ابن ماجه والترمذی ] 


.)0192©( فتح البرى ط السلفية القاهرة جاة ص۲۹۳ › ۲۹۰ برقم‎ )١( 
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وعن أب هريرة ‏ رضى الله عنها ‏ قال : قال رسول الله ب عله ب + و إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته »> فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى 
تُصبح 00 [ رواه البخارى ومسلم وأبو داود والتسانى ] . 

وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله - َوُه -: 

« ثلائة لا تقبل هم صلاة » ولا تصعد هم إلى السماء حسنة : العبد الآبق 
حتى يرجع إلى مواليه » فيضع يده فى أيد.هم › والمرأة الساخط عليبا زوجها حتى 
يرضى » والسكران حتى يصحو » [ رواه الطبرافى ] . 


المرأة هى البنت 


فضل تربية البنات : 


عن عروة عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : دخلت امرأة معها ابنتان لها 
تسأل » فلم تجد عندى شيئا غير تمرة » فاعطيتها إياها »> فقسمتها بين ابنتيها , 
1 و 9 ١‏ : 0 ا 
ولم تأكل منها » ثم قامت فخرجت وانتباها » فدخل رسول الله عر - علينا ۽ 
فاخبرته » فقال : « من ابتلى من هذه البنات بشىء فاحسن إليبن كن له سترا 
- الیل ° 
من النار )”© . 
[ رواه البخارى ومسلم ] 
لقد جاء الإسلام ليعيد للبنت حقها الذى حرمت منه أياماً طويلة وأعواماً عديدة » 
فقد كانت البنت تدفن حية فى التراب » وكان البعض يقتلها وهى رضيعة أو يقوم 
بذبحها أو بيعها » فجاء الإسلام بنوره » وبدد الكفر بظلامه » وحرّم هذه الأفعال » 


. اللوٌلوٌ والمرجان ج؟ ضء١١ ط الخلبى‎ )١( 
. ١١۷ص‎ ١٠١ج القرطبى ط دار الكتب المصرية‎ )١؟‎ 


١٠ 


قال تعالى : «9 وإذا بشر أحدهم بالأننى ظل وجهه مسوداً وهو كظم . يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به به . أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألا ساء 
ما يحكمون 4 . 
[ سورة النحل الآيتان : ٥۸‏ 5ه ] 
وقال تعالى  :‏ وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب فتلت » [ سورة التكوير 
الآية : ١٩‏ ع. 
جاء الإسلام بدعوته إلى المساواة والعدل الشاملين » > لم يفرق ف المعاملة الرحيمة » 
والعطف الأبوى » بين رجل وامرأة » وذكر وأنثى » تحقيقاً لقوله تبارك وتعال : 
اعدلوا هو أقرب للققوى 4 [ سورة المائدة الآية : ۸ ] . 
وقال ‏ َيه : ١‏ اعدلوا بين أبنائكم » اعدلوا بين أبنائكم , اعدلوا بين 
أبنائكم » . 
ومن هنا فإن هذا الأمر القرآنى والتوجيه النبوى » قد جعل مبداً العدل والمساواة 
العملة السائدة ف تربية البنين والبنات دون أن يكون هناك تفريق بين الذكور 
والإناث . 
هكذا دمر الإسلام تلك العادات الجاهلية البغيضة » وهذه الأعراف الجاهلية التى 
كانت ترتكب مع كل بنت تولد وأعاد للمرأة حريتها المسلوبة وكرامتها التى ديست . 
وما كان ذلك إلا بسبب قلة الدين وضعف اليقين . 
ما كان ذلك إلا لعدم رضائهما بما قسمه الله هم. من إناث . 
كان مولد البنت هو العار الأكبر والإثم الذى لا يغتفر » ومع ذلك لم يتمكن 
أحد منهم من رد إرادة الله ولا إلغاء قدرة الله » فقد قال تعالى : ل لله ملك السموات 
والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً » وبيب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم 
ذكراناً وإناثاً . ويجعل من يشاء عقيماً إنه علم قدير 4 
[ سورة الشورى الآية : 5.0 ] 
روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : جاء قيس بن 
#“عاضم: إلى رسول أت عل قال + باارسؤل أله + إق وأدت باك ىق 
الجاهلية . 


قال : « اعتق عن كل واحدة منبن: رقبة . قال : يارسول الله إلى صاجب ليل . 
قال : فاخضحر عن كل واحدة منبن بدنة » . 


قال تعالى : و قد خسر الذين كوا أولادهم سفهاً 500000 
الله و على الله » . 


[ سنورة 'الأنعام الآية : ٠٤٠١١‏ ] 
أى فة عقوهم » وجهلهم بصفات ربهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ فقد كان الواحد 
منهم يفخر بهذا العمل » ويقول لمن رزقه بالبنت : « امنكم الله عارها » وکفا؟ 
مؤنتها »> وصاهرتم القير ) .| ٠‏ 
وقال الشاعر الجاهل فى هذا : 
2 أب بنت يراعى شعوبا ٠‏ 
ثلائة أصهار إذا خمد الصهر 
فا يراعيها. و يكبا 
وقبر يوارييا وريه القبر 
وضع اظ را ما پروی أن سرا من العرب يكنى بأبى حمزة » تزوج امرأة » وطمع 
أن كلك له غلذما > كلدك لبا فر عرفا وهار يار إلى بيت غير بتہا » 
فمر بخبائها بعد عام » وإذا هى تداعب ابنتها بأبيات من الشعر » تقول فيها : 
ما لأبى حمرة لا يأيا ٠‏ 
يضل ف ايت الذى يلينا 
عفان آل تلت ال 
۰ تالله ما ذلك فى أيدييا 
ونحن كالارض لزارعي ا 
نبت ما قد زرعوه فينا 
فلما مع أبو حمزة منها هذا القول » غلبه حنان الأبوة » فغدا حتى دخل البيت » 
بعد أن أعطته هذه الزوجة هذا الدرس العمل ف الايمان » والرضاء واليقين » فلما 


¥ 


e ١ 3‏ #22 00 
دخل البيت قبل رَأسي امّراته وإبنتها » ورضى بعطاء الله الذى قدره له » وعاد إلى 
رشده وضوابه . ش 

ومن هنا فإننا نشير إلى أن الرسول - عله قد حص الينات بالذكر » وأمر 
الاباء والمربين بحسن صحبتهن » والعناية من ع والقيام عل أمورهن 2 والاهتام 


وهذه بعض التوجيبات النبوية الكريمة فى وجوب العناية بالبنات : 

عن انس رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ ع - قال : « من عال جاريتين حتى 
تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو › وضم أصابعه . 
[ رواه 'مسلم واللفظ له › والترمذى ] ولفظه : 

« من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين , وأشار بأصبعيه السبابة والتى 
تليبا » . 
ابنتين أو ثلاثاً » أو أختين أو ثلاثاً حَتَى يِن أو يموت عنبن » كنت أنا وهو فى 
الجنة كهاتين » وأشار بأصبعين : السبابة والتى تلبها 9 .ا 

وعن ابن عباس ت رضن الله عيما د قال قال رول اه = عقوت :ا 
من مسلم له ابنتان فيحسن إليبما ما صحبتاه . أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة » . 

وق أن هريرة حرطن اله عدي ال قال رسيول ا ر 
كفل يتيماً له ذا قرابة » أو لا قرابة له » فأنا وهو فى الجنة كهاتين » وض أصبعيه , 
ومن سعى على ثلاث بئات فهو فى الجنة » وكان له كأجر . مجاهد فى سبيل الله 
صائماً قائماً » [ رواه البزار ] . 


. منتقى الترغيب والترهيب ج۲ ص-٣٦ ٥ظ دار الوفاء‎ )١( 


وزوق الطبراق عن عرف بن مالل ت رضن الله عه ت أن رسول الله ب عوك ب 
قال : « ما من مسلم يكون له ثلاثة بنات فينفق عليين حتى يبن أو يُمثن إلا كن 
له حجاباً من النار . فقالت له امرأة : أو بنتان ؟ قال : وبنتان » . ٤‏ 
ومن كان له ثلاث بئات › أو ثلاث أخوات » أو بنتان » أو أختان فأحسن 
صحبتهين واتقى الله فين فله الجنة » . 

[ رواه الترمذى واللفظ له ] 

وأبو داود إلا أنه قال : « فأدّبين › وأحسن إلبين › إلا دخل الجنة » . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله - عل : « من 
كانت له أنثى فلم يئدها ولم ينها » ولم يؤثر ولده . (يعنى الذكور) عليبا أدخله 
الله الجنة ع . 

[ رواه أب داود والجام صحيح الإسناد ] 

قوله : لم يعدها : أى لم يدفنبها حية » وكانوا يدفنون البنات أحياء » ومنه قوله 
تعالى : ل وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت ‏ [ سورة التكوير الآية : ٩‏ ] . 
ا وعن المطلب بن عبد الله مخزومى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : دخحلت على أم سلمة 
- زوج النبى - عله - فقالت : يا بُنى : ألا أحدثك بما معت من رسول الله 


قلخ > بل يأ امه ش 

قالت : سمعت رسول الله ع - يقول : « من أنفق على ابنتيه أو أختيه أو 
زوارق قرابة يحسب النفقة عليهما حتى يغنيبما من فضل الله , أو يكفيهما كانتا 
له ستراً من النار » . 

[ رواه أحمد والطبرانى ] 

وق جات ركى الل صناك قال قال سول اش عات + لاعن كن له 
ثلاث بئات يؤويين . وير مهن . ويكفلهن » وجبت له الجنة البتة . 

قيل : يارسول الله فان كانتا اثنتين ؟ 


١١غ‎ 


قال : فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة . 
لقال : واحدة 7 . 


[ رواه أحمد بإسناد جيذ والبزار والطبرانى.] 


من كان له ثلاث بنات دخل الجنة 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى - ع - قال : « من كن له 
ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرّائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن . 

فقال رجل : وائثنتان يارسول الله ؟ 

قال : وائنتان . 

قال رجل : يارسول الله : وواحدة ؟ 

قال : وواحدة 0" . 1 

[ رواه الام وقال : صحيح الإسناد ] 

وروى الامام أحمد فى مسنده عن عقبة بن عامر الجهنى قال : 

سمعت رسول الله - ع - يقول : « من كانت له ثلاث بئات فصبر عليبن » 
وسقاهن وكساهن من جدَتِهِ (أى ماله) كن له حجاباً من النار» . 

وهكذا ينبغى عدم التفرقة بين البنات وبين الذكور سواء فى المعاملة أو فى التربية 
أو اق اكيراك فلقد دشل عبد الله بن ال ور عل معاوية ين أف :فيان وبا له 
تمرغ على صدره . 

فقال. ابن الزبير : أمطها عتك ياأمير الؤمنين.. 


)١(‏ منتة 500 والترهيب ج۲ م ط دار الوفاء وراد الطبرىق ف الاس 


۾ يوجن » . 
(۲) منتقى الترغيب والترهي ط دار الوفا ج٣‏ ص٤٦٥‏ . 


وصابا الرسول چ ١.5‏ 


1 


فقال معاوية : مهلا ياابن الزبير » فما مرْض المرضى » ولا ندب الموق » ولا 
بر الأحياء كهُنٌ . 
فقال ابن الزبير : قد تركتهن اثر عندى من الأبناء » ولقد كانوا ينتظرون مولد 
البنت » وينعون بعضهم البعض . 
قال ابن المقفع لجل ولدت له جارية : بارك الله لك ف الإبنة المستفادة » وجعلها 
لكم زَيْناً . وأجرى لكم عليها خيراً » فلا تكرهنين فإِنهن الأمهات والأخوات › 
والعمات » والخالات » ومنهن الباقيات الصالحات » ورب غلام ساء أهله بعد 
مسرتهم » وربٌ جارية فرحت أهلها بعد مساءتهم » ثم أنشد يقول : 
سر بها عيون الاظضرات 
فارك فى فطيمة رب موسى 
وأنببتها نباسات الصالحات 
وزادك عاجلاً أخرى سواها ۰ 
لسخطك إذا سخطت عى 
ولقد رزقت امرأة ببنت » فقيل لها إنها بنت » فأنشدت تفخر وتقول : 
وما عدن أن تكون جارية 
| تحفظ بيسى وترد العارية 
تغخشط رأسى وتكون الغالبة 
: وتحمل الفاضل من اريه 
حتى إذا ما بلغت ثاية 
وزينت بقبة عانية 
زوجتها مروان أو معاوية 
أزواج صدق بمهور غالية 
إن الإسلام أراد أذ مغل ى ااك و علا ت ا 
هذا فى اللإسلام » وفى هذا يقول الصاحب بن عباد : 


١ 


بها 


أهلا ‏ وسهلا بعقيلة النساء » وأم الأبناء » وجالبة الأصهار » والأولاد الأطهار 
والمبشرة بإخوة يتناسقون ونجباء يتلاحقون . 
فلو كان النساء كمن 5 
E‏ : لفضّلت النساء على الرجال 
وما التأنيث لاسم ات عيب 
وما التذكير فخرٌ للهلال 
ا 0 : «الدنيا مؤنئة » 
والرجال يخدمونها » والذكور يعبدونها » والأرض مونئة » ومنها حلقت البرية » وفيها 
كثرت الذرية » والسماء مونئة » وقد زينت بالكواكب » وليت بالنجم الثاقب » 
والنفس مؤنثة » وهى قوام الأبدان > وملاك الحيوان » والحياة مؤنثة » ولولاها م 
تتصرف الأجسام » ولا عرف الأنام » والجحة مؤثة » وها عد امتقوث » وفيا ينسم 
المرسلون » . 
فعل كل من أراد أن يره أن يتبل , من المنهل العذب المورود » وأن يتأبى بوصايا 
حاتم الأنبياء وإمام المرسلين . 
نصيحة إلى كل فتاة تومن يالل : 
وعلى كل فتاة أن تحبسن إلى نفسها ء وأن تقوم يتعاليم ربها » ووصايا يها » 
واذكرى أنك ستحاسبين وحدك أمام الله على أفعالك » لا يغنى عنك والدء ولا 
ولد » واسمعى إلى أحد الصالحين وهو يقول : 
خرجت من بطن أمى وحدى » وسأدخل قبرى وحدى » وسألقى 0 
وحدى ء فمالى وللناس ؟ كما قال ربنا ‏ تبارك وتعالى - : 3 وکلهم ايه 
القيامة فرداً » [ سورة مريم الآية : 15 ] . 
ا E‏ 
الخشوع فى صلاتك وابتعدى عن كل ما يذهب عنك الخشوع » واعلمى أن الخشوع 
هو لين القلب ورقته » وخضوعه لله تعالى » وهو خفض الصوت وسكونه » وإذا 
حشع قلبك لله » تبعته كل جوارحك » فيخشع سمعك » وبصرك وعقلك › وسائر 
الأعضاء مئك تخشع بخشوع القلب . 


ولذا رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده فى الصلاة فقال لوحو ند 
لخشعت جوارحه . 

e SE e a 
. وكان: من العابدين الخاشعين » فقال له ياحاتم : تُحسن تصلى ؟ قال : نعم‎ 

قال : كيف ؟ 

قال حاتم : أقوم بالأمر » وأمشى بالخشية » وأدخل بالنية » وأكبّر بالعظمة » وأقراً 
بالترتيل والتفكر » وأركع بالخشوع > وأسجد بالتواضع > وأجلس للتشهد. باتقام » 
وأسلم بالنية » وأختمها E‏ لعز يكل -. وع 
حاف أن لا يقبل منى . 

ولكن حذار أيتها الفتاة أن تشقى نفسك ف عبادة ربك ٠‏ فإن من شقت على 
lC a‏ ات روح الاسلام » وسوف ينتهى بها الخال إن عاجلة 
أو آجلاً إلى الملل والسامة » أو الضجر أو العجز عن القيام بهذه العبادة . 

ll‏ « إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » فسددوا 
وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة ”2 [ رواه 
البخارى ] . 

فاعتدلى فى عبادتك »فلا تقصرى فيهباء ولا تبالغى » فلم يكلفك الله ب عز 
وَجَلّ ‏ أن تُحَدُدى عَلَى تفسيك » فى أداء ما طلب منك » أن تؤديه » كأن تسرف 
- على نفسك ف النوافل إسرافاً مرهقاً » فإن ذلك سوف يصل بك إلى الملل أو 
الاعتدال » أو العجز جملة عن أداء ما عليك من تكاليف دينية وأعمال تعبدية › 
وواجبات دنيوية . 

لقد طلب الاسلام أن نعمل للاخرة كا نعمل للدنيا » ولا نهمل عمل الدنيا من 
أجل عمل » ولا نهمل عمل الآخرة من أجل عمل الدنيا . 

قال تعالى  :‏ وابتمغ فيما آتاك الله الدارٌ الآخرة ولا تنسى نصبيّبك من الدنيا 4 
[ سورة القصص الاية : ۷۷ ] . 


(1) تيسير الوصول إلى جامع الأصول للشيبانى ج١‏ ص٠٠‏ ط المطبعة السلفية بمصر . 


١١مل‎ 


هذا هو منهج الإسلام الوسط ء لا إفراط ولا تفريط . والخير كل الخير ف 
الاعتدال والاقتصاد فى الطاعة . ۰ 


المرأة هى الأخت 


وبعد. أن كرّم الإسلام المرأة فى مجال الأمومة وفى مجال الزوجية وفى مجال 
النبوة ها هو الاسلام يواصل: تكريم المرأة الأأعتك ويحسن لها العطاء ويرفع عنها 
أواصر القطيعة والحرمان . 

ها هو الإسلام يأمرنا بصلة الرحم ويّحرّم قطيعتها » فقد روى أبو هريرة عن 
رسول الله - عي أنه قال : « إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت 
الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . 

قال : نعم . أما ترضين أن أصل من وصلك , وأقطع من قطعك ؟ 

قالت : بلى . 

قال : فذاك لك ب ٠.‏ ْ 

ثم قال رسول الله - عل - : « اقرءوا إن شئم : ا فهل عسي إن توليتم أن 
تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنبم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم › أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها # » . 

٠ ۰‏ [ سورة محمد الاية : 558 ] 

وروی عن عائشة ب رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله ا 
« الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله ) . 

قال القرطبى : « الرحم عبارة عن قرابة الرجل من جهة قيام الرحم وكلاها : 
من باب التصوير واتمثيل أو الحقيقة طرف ابائه وإن علوا » وأبنائه وإن سفلوا » وما 
يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأخوة والأخوات وما 
يتصل بذلك من أولادهم » . 


)١(‏ الأدب المفرد لبثفازى جا ص۱۲۷ وفتح البارى ج١١‏ ص١4‏ باب الأدب ط السلفية 
القاهرة واللقط للبخارى واللؤلو والمرجان جلا ص۱۸۷ . 
68 عنظق عليه مقن الترغيب. باب الأدب والترعيب! ج عدا ٠‏ 


وهذا الذى ذكره القرطبى هو أحسن ما قيل فى تعريقها وبيان المراد منها فى هذا 
الحديث » إذا الظاهر أن المراد الأقارب جميعهم سواء أكانوا أصولاً أم فروعاً أم 
حواشى » وسواء أكانوا من قبل الأم أم قبل الأب . 

والعائك اليد + وهو ال بالق الجر ب والقظيطة المجتران وعد 
التعطف والوصل . 

والمقصود من هذا الحديث هو الإخبار عن تأكد صلة الرحم وتعظم حقها وبيان 
LEE E‏ وعد انها د مجاه 5 راو من تجار 
به » وجار الله سبحانه غير مخذول ولا مضيع . ٠‏ : 

وقال ا : « إن الرحم شجنة من الرحمن . فقال الله : من وصلك 

وصلته » ومن قطعك قطعته ‏ [ رواه البخارى عن أنى هريرة ] 

وروى الإمام مسلم فى صحيحه بسنده عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت : 
قال رسول الله عبت - : « الرحم معلقة بالعرش تقول وصاتى Se‏ 
ومن قطعنى قطعه الله » . 

والمراد بتعلقها بالعرش : الكناية عن قريها من ربها وزيادة إكرامها والعناية بها 
وأن الله حف بها » > يصل من وصلها ويقطع من قطعها » وكأن الرحم لما قال ها 
اله هذا القول شرعت تقول هذا القول وتردده . 

والرحم رحمان : عامة وخاصة فالعامة : رحم الدينَ تجب: مواصلتها بملازمة 
الإيمان والحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة لهم وترك مضارتهم والعدل بينهم » والنصفة 
فى معاملتهم » والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموق من غسلهم 
والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم . 2 

وأما الرحم الخاصة وهى رحم القرابة من طرف الرجل وأبيه وأمه فتجب هم 
الحقوق الخاصة وزيادة » كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم فى أوقات 


ضروراتهم وتنأ كد فى حقهم حقوق الرحم العامة » حتى إذا 5-6 الحقوق بدىء 
او لاق 


۰ . ٤١۷ص‎ ٠١ج فتح البارى ط السلفية‎ )١( 
. ٤۱۸ص‎ ١١ج انار الاد المفروط جا ص۱۲۸ منهال كلاخ جيته » وانفتح‎ 5 


1١٠ 


أوهذه الرحم الخاصة هى المرادة فى الحديث . 
وقال ‏ عه - : ولا يدخل الجنة قاطع رحم » . 
ومن هنا فإننا نقدم كلمة فى قطيعة الرحم : 
وما ينبغى أن يُعَلَّمّ أن قطع الرحم هو ترك صلتها والإحسان إليها وهو كبيرة 
من الكبائر » وهو المعول عليه عند العلماء . 
قال الألوسى ف تفسيره : 
وقد حكى الإمام القرطبى فى تفسيره اتفاق الأمة على حرمة قطع الرحم ووجوب 
صلتها » وينبغى التوقف فى كون القطع كبيرة » والعجب من الرافعى عليه الرحمة » 
EE‏ : إنه من الكبائر » وكذا تقرير النووى ‏ رحمه 
له على توقفه . ش 
وقد وردت فى الزجر والتنفير من قطع الرحم أحاديث كثيرة . 
فقد جرج ابن حبان والحام عن أنى موسى رفعه : « لا يدخل الجنة مدمن خمر , 
0 بسحر . ولا قاطع رحم 20 . 
[ وقد حسنه الالبانى غاية المرام ] 
وروى أبو داود من حديث الى بكره رفعه : ( ما من ذنب حدر أن يعجل 
ال موت ولق لسار وا ضر نا واد مره من البغى و قطيعة 
[ رواه ابن ماجة 520 وحسنه وصححه الحا م ] 


وروی البخارى فى الأدب المفرد من حديث ای هريرة مرفوعاً : «إك أعمال 


بنى ادم تعرض كل عشية ميس ليلة الجمعة » »> فلا يقبل عمل قاطع رحم » [ رواه 
امد ورجاله ثقات ] . 


وروی الطبرانى من حديث ابن مسعود : ( إن أبواب TE‏ قاطع 
الرحم » . 


. )١858( -منثقى_الترغيب والرتبيمب ج۲ ص5 9ل ط دار الوقاء يرقم‎ )١( 
. نتقى الترغيب والترهيب ط دار الوفاء ج؟ صاكم"‎ 66 


. ) وات الرحمة لا تنزل على قوم فيبم قاطع رحم‎ O E 
: قال الطيبى ف بيان معناه‎ 
› يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم » ولا ينكرون عليه‎ 
. ويحتعمل أن يراد بالرحمة المطر ع وأنه يحبس عن الناس بشم التقاطع‎ 
وإذا كان الاسلام قد أمر بالتعاطف والتواد والتراحم بين المسلمين » فأحرى به‎ 
أن يؤكد ذلك بين الأقارب وذوى الأرحامء وإلا تقطعت وشائج المحبة والقرابة‎ 
بين الناس » وساد المجتمع البغضٌ والكُرَهُ والتدابر والتقاطع » وإن المجتمع الذى يكون‎ 
وهذا عنى الاسلام عناية الع د العامة والخخاصة › ودعا إلى هذا فى‎ 
غير ايقمن الكتاب الكريم‎ 
قال تعالى 000 الي تعس وی اشن‎ 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن‎ 
. ] "١ : السبيل وما ملكت أيمانكم 4 [ سورة النساء الآية‎ 
وقال تعالى : ل[ وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين‎ 
. إحساناً وذى القرى واليتامى والمساكين وقولوا للناس ا‎ 
] ۸۳ : سورة البقرة الآية‎ [ 
وقال تعالى : [ ولكن البَرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب‎ 
والنبيين وآ الال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل‎ 
. ] 1۷۷ : والسائلين » الآية [ سورة البقرة الآية‎ 


)١(‏ بنط لحديث وشرحه الجيد ف الأدب المفرد للبخارى ج١‏ صه ؛ ١‏ والمقصود بالناس هنا 
عمومهم. 
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غن أنس بن مالك: قال : سمعت رسول الله - عه - يقول  :‏ من سره أن 
ييسط عليه رزقه أو يُنْساً فى أثره فليصل رحمه » . 

[ رواه مسلم للنووى ج٦۱‏ صا 3١‏ ] 

وف رواية أخرى عن أنس أيضاً : « من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأً فى 


أثره فليصل رحه » . 


[ رواه البخارى الفتح ج١١‏ ص٣١٤‏ ] 
وروى الترمذى عن أنى هريرة مرفوعاً : « أن صلة الرحم محبة فى الأهل » مثراة 
فى المال » منسأة فى الأثر » . 
وروى الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مرفوعاً : 
و صلة الرحم وخسن الحلق يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار» . 
وروى الحاك فى المستدرك عن على رضى الله عنه - عنه مرفوعاً : ١‏ من سره 
أن يُمد له فى عمره , ويوسع عليه رزقه , ويدفع عنه ميتة السوء . فليصل رحمه » . 
وأخرج البخارى ف الأدب المفرد [ جا ص١١٠‏ ط السلفية ] من حديث ابن 
عمر ولقطه : « من اتقى ربه » ووصل رهه › أنسىء له فى عمره › وثرى ماله › 
وأحبّه أهله ) . ا 
وخطب رسول الله مله فكان مما قاله : « يَأيّها الئاس أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » . 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح وابن ماجة والحا م : صحيح على شرط 
الشيخين ] 
يارسول الله : أحبرق بعمل يدخلنى الجنة ويباعدفى عن النار . 
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فقال النبى - عه - : « تعبد الله ولا تشرك به شيئاً » وتقم الصلاة » وتؤق 

الزكاة » وتصل الرحم )(2 . ) 
| [ رواه البخارى ف الأدب ومسلم ف الإيمان ] 

وقال النبى - عي - : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم ثنتان 
صدقة وصلة » [ رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ] . 

ونا سالك السيدة ريت امراة عيم :الله بن رة سوق اه اى اة 
عنها على زوجها قال : ) 

و للك أجران أجر القرابة > وأجر الصلة + : 

) [ رواه البخارى ومسلم ] 

وهكذا نجد أن صلة الأرحام أساسى لكثير من الخير الدنيوى والأخروى . 

فماذا لو وصلنا الرحم وقاطعسا ؟ 
عن أى هريرة اث رضى الله عنه ب أن رجلا قال “يازسول الله + إن لى قرابة 
أصلهم ويقطعونى » وأحسن إلهم ويسيئون إلى » وأحلم عنهم ويجهلون على . 
فقال : « لئن كنت كأنما قلت فكأنما تسفهم المل . ولا يزال معك من الله ظهير 
علييم ما دمت على ذلك » [ رواه مسلم ] . 


ما يؤخذ من الأحاديث 


١‏ وجوب صلة الارحام وتحريم قطعها وأنه كبيرة من الكبائر بدليل قوله 
- عي : دلا يدخل الجنة قاطع » . ش 0" 

؟ ‏ عظم حق الرحم عند الله وإثابة من وصلها . وإدامة الإحسان إليه » وعقاب 
من قطعها بقطع الاحسان والتعطف عليه . 


)١(‏ اللؤلؤ والمرجان ج١‏ ج٣‏ ط الحلبى ء ومنتقى الترغيب والترهيب ط دار الوفاء ج۷ 
ص۸۳ .)١4595(‏ 00 
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“عا ند عئلة لارام من اعات و و "الدقرية و خووية و 
عن ليد ال كروي د يونا جاتن الات لفارت و يعر لالد وله لوجاك 
وَالأضَعَان واطوازات: من القوي 4 ` 

إن مكارم الأخخلاق مقابلة القطيعة من ذوى الأرحام بالوصل » والاساءة 
بالإحسان » والسفه والجهل بالحلم والعفو . 


من محاسن الإسلام أنه يحرص على أن يقيم المجتمع الإنسانى على أساس 
من التحاب فى الله والتراحم ء والتواد » إذ التحاب فى الله هو أساس كل خير 
وعطف . ش ش ش ش 

فمتى تحاب الناس وتعاطفوا وتعاونوا على البر والتقوى » قام مجتمعهم المنشود 
ويحدث العكس . . بداهة إذا تباغضوا تقاطعوا وتدابروا وانعدم بينهم التعاون . 

والحب فى الله أن يحب المرء أخاه لا لدنيا يصيبها » ولكن يحبه لأنه رجل 
مؤمن تقىء يراعى حق الله وحق الناس » وسواء أعطاه من خيره أم منعه . 

قال يحيى بن معاذ : « حقيقة الحب فى الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص 
بالجفاء )200 . 

أما هؤلاء الذين يرضون إذا أعطوا ويسخطون إذا منعوا ولو بحق فهم بمعزل 
عن هذه المحبة فى الله وهم قوم نفعيون » وقد سما الإسلام فى باب المحبة فجعلها 
من كمال الإيمان » ففى الحديث اليه زواة ابو داوف عن اتن ماعة مر رعا + 

« من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمال الإيمان » . 

[ رواه الام أيضا .وصححه على شرط الشيخين ووافقه الإمام ا 


وجعلها السبيل إلى تذوق حلاوة الايمان ولذته . 


)١(‏ . بمنعى الموضوعية والعقلانية ووضع العواطف فى مكانا الصحيح و تحقيق العدل فى العناد 
والغضب مع الميل إلى الفضل . 
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ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان وَطَعْمَه : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهى . وأن يحب المرء 
لا يميه إلا الله ع وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه کا يكره 
أن يقذف فى النار » [ متفق عليه ع . 

ومن ثمرات الحبة فى الله أنها تنزل صاحبها منزلة الكرامة والرضوان عند الله » 
ففى الحديث الذى رواه الإمامان البخارى ومسلم مرفوعاً : « سبعة يظلهم الله فى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل , وشاب نشا فى عبادة الله . ورجل قبله 
معلق بالمساجد , ورجلان تحايا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليها .... » الحديث . 

وق ديك ان هريرة الذى رواه الامام مسلم : 

و أن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلل 
يوم لا ظلّ إلا ظلى ؟.... » الحديث .. 

وأحرى بها من منزلة تتشوق إليها نفوس المتحابين فى الله . 

مرو شق اقية اق اله أن لات ا عي افك وان تواسيه" إذا: نزل 
به هر ار أذر كه قاقة + آوآن وده ةا "مرا + اوسا ل تنه إذا غاب وترورة 
بين الحين والين . ظ ) ٍ 

وقد ضرب المسلمون الأولون ولا سيما صحابة رسول الله عه - ف باب 
المحبة ف الله مثلاً عُلْيَا » فقد أحب الأنصار إخوانهم المهاجرين ف الله حباً جما حتى 
اثروهم بالمال والأهل » وقد أنزل الله فيهم قراناً يتلى إلى يوم القيامة فقال تعالى : 
ب والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ف 
صدورهم حاجة نما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون # [ سورة الحشر الآية : ٩‏ ع . 

وقد زرعت الحبة فى الله فى القلوب الإيثار حتى كأن الواحد منهم تأتيه العطية 
فيقول : أحى فلان أحق بها » بل كان الواحد منهم تاتيه الشربة من الماء وهو فى 
آخر رمق من الحياة وقد تكون فما حياته » فيؤثر بها أخاه فى الله » وأعلى أنواع 
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وحدّث عن هذه امحبة ولا حرج . فما عرف تاريخ الدنيا محبة كهذه الحبة . 
وقد ورد عن :لحي الضحابة حرطي الله غ ابه لرسؤل الله تا عله بت الكثير 

والكثير مما لا يتسع انجال لذكره . 

را 0 000 5 : فإ محمد رسول الله 

والذين معه أشدَاءً على ا e‏ ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من 
وسادوا الدنيا حقباً من الزمان ء فهل لنا أن نضرب ف باب الحب لله مُثلاً عُليا 

كا صنع اباونا » وهل ان لنا أن نصل أرحامنا ابتغاء مرضاة الله » ذلك ما نرجو . 


والله الموفق إلى سواء السبيل . 


صاحب الفضيلة 
الشيخ/ عبد الحميد كشك 


)3( ولعل ا الثابت 0 اليقينية ممح و كه شاء الله 5 
للا تلاق مطلنًا وهذا يدلل على أن الإسلام دين الفطرة الى صدقها الواقع . 
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فضائل السيدة حديحجة بسنت خويلد (أم الؤمنين رضى الله تعالى عنها) 


فضائل السيدة عائشة ئشة بنت الصديق ألى بكر (أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها) 15 
فضائل السيدة فاطمة (بنت رسول الله - ع - ورضى الله عنها N‏ ا 
فضائل السيدة أسماء ' بنت ألى بكر (رضى الله عنهما) E EA‏ 
انعضو السا ورا ا م 
المرأة هى الأم E ae SERAD‏ 
5 يتكلم فى المهد إلا ثلاثة CoRR Ra‏ 
ما يؤخذ من هذا الحديث اا SV aan‏ 
بر الوالدين .... eS‏ 
كلمة فى بر الوالدين n 0 OE O‏ 
المرأة هى الزوجة او ا ا ل 
الدعوة إلى بناء الأسرة 00000 0 E‏ 
مات الزوجة الصالحة فى الشرع الک 11 E‏ 
1ب الدين TV aaa SASS‏ 

e E U Ot aS الأصل والشرف‎ - ۲ 

۳ الحمال SSS‏ 0 2 
٤‏ تفضيل المرأة البكر CS A RARE‏ 
ه ‏ تفضيل الزواج بالمرأة الولود a‏ 

5" تفضيل الاغتراب فى الزواج العو ومسو ا با بج O‏ 

سمات الزوج الصاح فى الشرع الحكم VE SACRA RE‏ 
الخطية VS seeta ESOS‏ 
موافقة المرأة على الخطبة SSS‏ ااا 
استخارة الخطبة SRR RR ss‏ ز زد 001020212 0 
كيفية صلاة الاستخارة للمستخير AN ESAS OARS‏ 


الموضوع الصفحة 


ماذا يقول من جاء يخطب امرأة من أهلها ؟ 0 E‏ 
عقد الزواج E E‏ 8 ا ا ااا RT SEE‏ 
أركان العقد وشروطه ا 
١‏ تمييز المتعاقدين ااا 1 1 1[ 1 1 1 1 ا 
؟ ‏ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول REM ENR‏ 
٣‏ ألا يخالف القبول يكلام أجنبى O ET‏ 00 
ألا يخالف القبول الايجاب ا ا ا 
شروظ صيغة العقد RE Se RE OR‏ 
شروط صحة الزواج NO E O‏ 
الحرمات من النسب NU SOSRETA‏ 
امات ابت المشاهرة .. ا E‏ 
_ الحرمات يسبب ا ضاع .... 
2 الحمع لان 
الوسيلة 
الوسيلة 
بك N‏ 
استحباب وصايا 
وصية الأب ابنته عند الزواج 500 a‏ 
وصية لزج زوج QV esses.‏ 
وصية الأم ابنتها عند الزواج ا OE A‏ 
وصايا الرسول - عي a a‏ ور اعصرديا و 101 
ية الرسول: ت علج للعرأة بطاغة ر وججها وعدم خالفعه NOR aE‏ 
المرأة هى الينت NE eee ESS SS ta ARAS‏ 
من کان له ثلاث بئات دخل الجنة E E SEA‏ 
المرأة هى الأحت OSE O e‏ ا 
ما ورد و صة الرحم ا ET‏ 
ا ب من لخادت و AR‏ سو ل ل كا 
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